
} لنــدن – عبر مصدر دبلوماســـي سعودي عن 
ثقته بقدرة بلاده علـــى تفنيد الصفحات الـ28 
المزمع نشـــرها حول اعتداءات 11 سبتمبر في 

الولايات المتحدة.
ووافق مجلس الشـــيوخ الأميركي الثلاثاء 
علـــى تشـــريع يســـمح للناجين مـــن هجمات 
11 ســـبتمبر وذوي الضحايـــا بإقامة دعاوى 
قضائية ضد السعودية للمطالبة بتعويضات.

مجلـــس  موافقـــة  إلـــى  التشـــريع  ويحتـــاج 
النـــواب ثم توقيـــع الرئيس الأميركـــي باراك 
أوباما ليصبح نافذا. وســـبق لأوباما أن لوح 
باســـتعمال الفيتو لمنع مـــرور مثل هذا القرار 

في مسعى لطمأنة السعوديين. 
وقـــال المصدر فـــي تصريـــح لـ“العرب“ إن 
بلاده غير متخوفة من نشـــر الصفحات وإنها 
سبق وأن دعت في أكثر من مناسبة إلى نشرها 
لإبطال الشائعات عن علاقة المملكة بالهجمات.
وذكّر بتصريحات سابقة لوزير الخارجية 
الراحل الأمير ســـعود الفيصـــل الذي عبر عن 
غضـــب بلاده ”في أي معنـــى للعدالة أن تكون 
الــــ28 صفحة تعبر عن إدانة الســـعودية التي 
كانت صديقا وشـــريكا للولايات المتحدة لأكثر 

من ستين عاما؟“.
وحث الســـفير الســـعودي فـــي بريطانيا، 
الأميـــر محمد بـــن نـــواف، على الكشـــف عن 
الصفحات الـ28 السرية في تحقيقات هجمات 
11 ســـبتمبر في العام 2001، قائلا إن بلاده لم 

تقم بأي أمر خاطئ.
ويرى دبلوماســـيون أميركيون أن أحجية 
الصفحات الســـرية بـــدت منذ الأيـــام الأولى 
مغرضة وهدفها ابتـــزاز المملكة بملف لا تملك 
مضمونـــه ولا حيثياته. وتؤكد هذه الأوســـاط 
أن تيـــارا أيديولوجيا داخليا نشـــط منذ عهد 
الرئيـــس جورج بوش الابن للدفع إلى الضغط 
على الرياض وما تملكه لدى العالم الإســـلامي 
الســـني مقابل الترويج للاقتـــراب من طهران 
والخيار الشيعي في العالم العربي والذي قاد 

إلى التوقيع على الاتفاق النووي.
وتذكر أوساط أكاديمية متخصصة، أنه بعد 
اعتداءات 11 ســـبتمبر راج توجّه استراتيجي 
في الولايات المتحدة يعتبـــر أن الهجوم الذي 
نفـــذه إرهابيون ســـنة يغـــذي نظريـــة تعتبر 
أن الســـنية السياســـية (بقيادة الســـعودية) 
هي العـــدو الحقيقي للولايـــات المتحدة، فيما 
بالإمكان التفاهم وحتى التحالف مع الشيعية 
السياســـية (بقيادة إيـــران)، وأن هذا التوجه 
هـــو الذي قاد منـــذ غزو العراق إلـــى انخراط 

واشنطن في تخبط مذهبي بالشرق الأوسط.
إثـــارة  إن  أميركيـــون  مراقبـــون  ويقـــول 
موضـــوع الصفحات الــــ28 بعـــد 15 عاما من 
الحدث تعبّـــر عن التوتر الحاصـــل في علاقة 
الرياض بـــإدارة أوباما، وأن ســـلوك الابتزاز 
الممـــارس في هذا الملـــف لا يليق بـــأداء دولة 

عظمى، لا سيما مع دولة صديقة.
وكانت واشنطن قد نشرت في يوليو 2004 
نـــص التقريـــر النهائي للجنـــة الوطنية حول 
الهجمـــات الإرهابيـــة ضد الولايـــات المتحدة، 
وفي تلـــك الوثيقـــة تأكيد نهائـــي بأنه ”ليس 
هناك أي دليل على ضلوع الحكومة السعودية، 

مؤسسة أو مسؤولين، في تلك الأحداث“.
وكان الرئيســـان المشـــاركان فـــي ”لجنـــة 
ســـبتمبر“، حاكم ولاية نيوجيرســـي السابق 
توماس كين وعضو مجلس النواب السابق لي 
هاميلتون، أعلنا الشـــهر الماضي أن المحققين 
انتهوا من العمل على المقدمات الرئيسية لتلك 
الصفحـــات ولـــم يعثروا علـــى أي دليل يورط 

الريـــاض، وأن الأمر لا يعدو كونه ”مادة أولية 
لم يتـــم التحقق منهـــا، وصلت إلـــى المباحث 

الفيدرالية، وليست نتائج جازمة مؤكدة“.
ويســـخر دبلوماســـيون أوروبيـــون مـــن 
التلميحات الأميركية القديمة الجديدة بشـــأن 
دور مـــا للرياض في تلك الهجمات، ويعتبرون 
أن السعودية عانت من ضربات تنظيم القاعدة 
داخـــل مدنهـــا إلى حـــدّ محاولـــة اغتيال ولي 
العهـــد الحالي الأمير محمد بـــن نايف عندما 
كان مســـاعدا لوزير الداخلية عـــام 2009، وأن 
الســـعودية تقود في الداخل والخارج حربا لا 

هوادة فيها ضد الإرهاب.
وأشـــاروا إلـــى أن المملكة لـــم تنخرط في 
تاريخها في أي ســـلوك معاد للغرب، لا سيما 
ضد الولايات المتحدة، وأن الإشارات الأميركية 
تكشف عن ارتفاع منسوب التوتر مع الرياض 
للتغطية على مناخ التقارب الملتبس مع إيران.

ومن الواضح أن توقيت إخراج صفحات 11 
ســـبتمبر مرتبط بشكل أساسي بتغير أسلوب 

الســـعودية فـــي إدارة العلاقـــة مع واشـــنطن 
وإخراجهـــا من دائـــرة التحالـــف الوحيد إلى 
تحالـــف ضمن تحالفات أخـــرى قوامها تبادل 

متكافئ للمصالح.
وقـــال الدبلوماســـيون إن هنـــاك قلقا في 
واشـــنطن من هذا التوجه الســـعودي خاصة 
التقارب مع روســـيا ليس فقط من خلال توقيع 
وعـــود صفقـــات اقتصادية وعســـكرية، ولكن 
الرهـــان عليهـــا كقـــوة ذات وزن لحـــل قضايا 
المنطقـــة، وهو ما يعني التخلـــي تدريجيا عن 
الالتجـــاء للولايات المتحدة التي تشـــهد حالة 

عامة من التراجع في القضايا الدولية.
مســـؤولية  الســـعودية  تحميـــل  وبـــدل 
تراجـــع دور واشـــنطن في المنطقـــة،كان على 
دوائـــر التأثيـــر الأميركية المختلفـــة أن تحمل 
سياســـات أوبامـــا مســـؤولية هـــذا التراجع 
وتطالب بإصلاح الأخطـــاء التي أفضت إليها 
اســـتراتيجيته القائمة على تقريب إيران دون 
مراعاة تأثير ذلك على العلاقة مع السعودية. 

صابر بليدي

} الجزائر - علمت ”العرب“ من مصادر مطلعة، 
أن توجهـــا في هرم الســـلطة الجزائرية تبلور 
من أجل فـــك الارتباط مع فرنســـا، وأن حراكا 
يجري في صمت لإعادة ترتيب الأوراق بشـــكل 
يقلص من حجم النفوذ الفرنسي في الجزائر.

وأضافت أن الحراك الدائر داخل الســـلطة 
يهـــدف إلى إســـقاط الوجوه المحســـوبة على 
باريس والتي ظلت تشـــكل خـــط الدفاع الأول 
عن المصالح الفرنســـية في الجزائر، بما فيها 
وجوه بارزة في الحكومة والطبقة السياسية.

وعـــزت المصـــادر هذا الحـــراك إلى غضب 
داخل الســـلطة بدأ منذ الصور التي نشـــرها 
رئيـــس الـــوزراء الفرنســـي مانويـــل فالـــس 
علـــى تويتر عقـــب لقائه بالرئيـــس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة ثم تولت نشـــرها وسائل 

إعلام فرنســـية. وتظهر الصـــور بوتفليقة في 
وضـــع صحي صعب، ما اعتبـــره الجزائريون 

محاولة فرنسية للإساءة للرئيس الجزائري.
وكـــردة فعـــل علـــى خطـــوة ”التشـــهير“ 
الفرنســـية بصحة بوتفليقة، بدأت الســـلطات 
الجزائرية في الانفتاح على روســـيا والصين 

وإيران فضلا عن الولايات المتحدة.
وكان فالـــس قـــد التقى خـــلال زيارته إلى 
الجزائر ببوتفليقة والتقط معه صورا بدا فيها 
الوضع الصحي للرئيس الجزائري متدهورا، 

وظهر متعبا ونظراته تائهة وشاردة.
وأعـــاد وزيـــر الداخلية الأســـبق ورئيس 
المجلس الدســـتوري الفرنســـي جـــون لويس 
ديبري، ملف صحة بوتفليقة إلى الواجهة من 
خـــلال الكتاب الذي صدر له حديثا في باريس 
بعنـــوان ”ما لـــم أســـتطع قوله“، تنـــاول فيه 
تفاصيل اللقاء الذي جمعه به في العام 2015.

وتوقع ديبري أن يثير كتابه نقاط استفهام 
كبـــرى حول حقيقة الوضـــع الصحي للرئيس 
الجزائـــري، ومـــدى قدرته على إدارة شـــؤون 

البلاد.
وقـــال ”إن بوتفليقـــة يعيـــش فـــي قصره 
العاصمـــة، حيـــث يحظى  بضاحيـــة خـــارج 
القصر بحراســـة أمنية مشددة، ويحتوي على 
إمكانيات تطبيب ضخمة، وبوتفليقة مســـتقر 
فـــي كرســـيه، ويعانـــي صعوبة فـــي التنفس 
وصوته خافت، واضطر القائمون على شؤونه 
الصحية إلى تركيـــب جهاز ميكروفون صغير 
لإسماع صوته بشكل أفضل، ورغم ذلك يعاني 

من صعوبة في الكلام“.
وعاد الحديث عن سلســـلة مـــن التغييرات 
التي تمس بعض المؤسســـات الرسمية وعلى 
رأســـها الحكومة، من أجـــل الإطاحة بعدد من 
الوجـــوه التي تمثـــل المصالح الفرنســـية في 

الجزائـــر، وينتظـــر أن يطـــال حتـــى الجبهة 
السياسية الموالية للسلطة بعد الارتباط الذي 

ظهر بينها وبين باريس.
وكان وزير الصناعة والمناجم عبدالســـلام 
بوشوارب قد حاول التقليل من حدة الأزمة مع 
فرنســـا حين قال لوسائل الإعلام، إن “ علاقات 
الجزائر مع فرنســـا وليس مع مانويل فالس، 
وإن علاقـــات البلدين أعمق من حماقة“ رئيس 
وزراء فرنسا بما أنه المتسبب الأول في إشعال 
فتيـــل الأزمـــة الدبلوماســـية. إلا أن مصـــادر 
”العرب“ أشـــارت إلى أن عبدالسلام بوشوارب 

سيكون على رأس المغادرين للحكومة.
ولم تثن تصريحات مدير ديوان الرئاســـة 
أحمد أويحيى، بشـــأن ”استحالة فك الارتباط 
بين البلديـــن وعدم جدوى إصـــدار قانون في 
الجزائر لتجـــريم الاســـتعمار، ردا على دعوة 
الرئيس الفرنســـي فرانســـوا هولاند الشعب 

الفرنســـي إلـــى الافتخار بماضيـــه“، من حدة 
الحـــراك الـــذي يتحـــرك لدحرجـــة المصالـــح 
الفرنســـية في الجزائر إلى مراتب متدنية رغم 

موقعه القوي في هرم السلطة.
وكانت شركات السيارات الفرنسية أول من 
دفع فاتورة الأزمة الدبلوماســـية، حيث جاءت 
الحصص التي كشـــفت عنهـــا وزارة التجارة 
الجزائرية بخصوص توريدها للسوق المحلية 
متواضعـــة، وعكـــس التوقعـــات القائلـــة بأن 
الشركات المذكورة ستحظى بحصص استيراد 
معتبـــرة بالنظـــر إلـــى طبيعـــة العلاقات بين 
البلدين وللمفاضلة التي يحوزها الفرنسيون 

من طرف الحكومة الجزائرية.
ولم يستبعد مراقبون للشأن السياسي في 
الجزائر أن يكون التوجه الجديد للسلطة وليد 
ميلان كفة الصراع بين باريس وواشطن بشأن 

من يخلف بوتفليقة في قصر المرادية.
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الجزائر تخطط لفك ارتباطها الوثيق بفرنسا
[ باريس قد تلجأ إلى تحريك الأذرع الموالية لها لإفشال التقارب الجزائري الأميركي 

خيرالله خيرالله حامد الكيلاني فاروق يوسف عبدالله العلمي أحمد ابراهيم الفقيه تيسير خلف باسم فرات شرف الدين ماجدولين عبدالله مكسور أمير العمري عبدالعليم البناء فيصل الياسري 

السعودية تترقب نشر صفحات 11 سبتمبر السرية لتفنيدها
[ مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعا يتيح لضحايا اعتداءات نيويورك مقاضاة الرياض

توماس كين

المحققون لم يعثروا على 

دليل تورط السعودية في 

هجمات 11 سبتمبر

ال

دل

اجتماع فيينا.. روسيا تحكم 

قبضتها على الملف السوري

} فيينــا - دفـــع التفاهـــم الروســـي الأميركي 
الضبابـــي إلـــى انتهـــاء اجتمـــاع ”المجموعة 
الدولية لدعم سوريا“ دون الخروج بأي قرارات 
تدعـــم الحـــل السياســـي. واكتفـــى الاجتماع 
بتحذير الأطـــراف التي تنتهك الهدنة من أنها 

قد تخسر الحماية التي توفرها الهدنة.
وتمكنـــت روســـيا مجـــددا مـــن أن تحكم 
قبضتها على تفاصيل الملف السوري، واكتفى 

الأميركيون بالسير على خطاها.
ومـــا زال وزير الخارجيـــة الأميركي جون 
كيـــري يحاول إقنـــاع الروس بضـــرورة البدء 
العملـــي في تنفيذ تفاهمات الحل السياســـي، 
لكنه يشعرهم دائما بأن الحل في أيديهم، وأن 
دور واشنطن هو الاكتفاء بالمساندة والمتابعة.
في المقابل يلتزم وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف مقياســـه الخـــاص لتعريف 
الإرهـــاب، ويتمســـك بوضـــع قوائـــم خاصة 
بالمجموعـــات الإرهابية قبل البـــدء في الحل. 
وما زال لافروف مصرا على تقديم حلفاء نظام 
الرئيس السوري على أنهم جزء من المعارضة.
واعتبـــر عبدالباســـط ســـيدا، القيادي في 
المعارضة الســـورية، أنـــه لا يلمس ”وجود أي 
إرادة دولية فاعلة تســـاعد علـــى التوصل إلى 

حل سياسي واقعي مقبول في سوريا“.
وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن ما 
تسمعه المعارضة مجرد ”كلام عام دون تحديد 

أي آليات أو جداول زمنية ملزمة“.
وبدا واضحا أن روســـيا نجحت في كسب 
نقـــاط جديدة على حســـاب الأميركيين، مثبتة 
أنهـــا أصبحـــت اللاعـــب الوحيـــد المؤثر في 
الملف الســـوري. فقد حصلت على دعم أميركي 
لمطلبهـــا بفضل جبهة النصـــرة عن المعارضة، 
مـــا قد يفتح الباب أمام الاســـتمرار في قصف 

مدينة حلب مكان نفوذها.
كما تمكنت مـــن أن تدفع الولايات المتحدة 
إلى الضغط على تركيا كي تغلق حدودها أمام 

تسليح المتشددين.
وتخلل اجتمـــاع فيينا تصادم و“تلاســـن 
بين الطرفين الروســـي والتركي  دبلوماســـي“ 
نتيجـــة تأكيد روســـيا على ضـــرورة محاربة 
الحـــل  علـــى  أولويـــة  واعتبارهـــا  الإرهـــاب 
السياســـي ومطالبتها تركيـــا بإغلاق الحدود 
الســـلاح  تدفـــق  ووقـــف  الإرهابيـــين  أمـــام 
للمتشـــددين. واتهم لافروف تركيا بأنها تمنع 
الأكراد الســـوريين من طرد داعش من شـــمال 

سوريا وتحديدا على الحدود التركية.
وحاول الطرف التركـــي القول إن محاربة 
النصـــرة وطردها مـــن مناطـــق تتواجد فيها 
يجـــب ألا يعطي النظام مبـــرر العودة إلى تلك 
المناطق بل يجـــب أن تبقى خارج نفوذ النظام 
إلى أن يتم تشـــكيل هيئة حكم انتقالية تستلم 

السلطة وتصبح كل المناطق تحت نفوذها.
واللافت أن كيري أيد الطلب الروســـي بأن 
تمنـــع تركيا وصول الســـلاح عبـــر حدودها، 
ووافق أيضا على طلب روسي آخر بأن تبتعد 

قوات المعارضة المعتدلة عن النصرة.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} بغداد - تســـببت ثلاثة تفجيرات في مقتل ما لا يقل عن 63 شـــخصا وإصابة أكثر من 100 في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، اســـتمرارا 
لأعنف موجة هجمات تشهدها بغداد حتى الآن هذا العام.

البحث عن المكاسب وسط حمام الدم

قرن على سايكس بيكو: تقسيم المقسم
ص 18 ص 7

أول عرض لصمت الراعي في العراق أول عرض لصمت الراعي في العراقالجيل الرابع من الحروب يطوع التكنولوجيا لهدم الدول

[ داعش يستبيح بغداد على وقع الأزمة السياسية ص3
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} عــمان – تتوالى المؤشرات على قرب رحيل 
البرلمـــان والحكومـــة فـــي الأردن، خاصة بعد 
فض عاهل البلاد الملـــك عبدالله الثاني لدورة 
البرلمـــان العاديـــة الثالثة، ودعوتـــه للانعقاد 
في دورة اســـتثنائية أُدرج على جدول أعمالها 
قانون واحـــد فقط، وهو ”صندوق الاســـتثمار 

الأردني لسنة 2016“.
ويتوقـــع عضـــو البرلمان الحالـــي محمود 
الخرابشـــة أن يتـــم حل البرلمـــان عقب انتهاء 
الـــدورة الاســـتثنائية في وقت قريـــب، على أن 
تجـــري الانتخابات فـــي نوفمبـــر المقبل على 

الأرجح.

وقال الخرابشـــة إن دعوة الملك لعقد دورة 
اســـتثنائية مدرج على جـــدول أعمالها قانون 

واحد تحمل في دلالاتها قرب رحيل البرلمان.
وتكمن أهميـــة إنجاز القانـــون المعروض 
(صنـــدوق الاســـتثمار) فـــي وجـــود مشـــاريع 
اقتصادية بين الأردن والسعودية تحتم إقراره.

ولفت الخرابشـــة إلـــى أن ”الأمور محكومة 
بالدســـتور وواضحـــة فهنـــاك إمكانية لإضافة 
بنـــود وقوانين جديدة إلى جدول أعمال الدورة 
الاســـتثنائية على أن ترســـل ملحقة بالجدول، 
لكن تبدو الأمور منصبة فقط نحو إقرار قانون 
صنـــدوق الاســـتثمار“. وعليـــه فـــإن الحكومة 

والبرلمـــان في حكم الرحيل، لتتشـــكل بعدهما 
حكومة انتقالية تشـــرف على الانتخابات، ذلك 
أن الحكومـــة التـــي يُحـــل في عهدهـــا مجلس 
النـــواب ملزمة بتقديم اســـتقالتها للملك خلال 

أسبوع وفق نص المادة (74) من الدستور“.
وبموجـــب الدســـتور الأردنـــي فـــإن مـــدة 
البرلمـــان 4 أعـــوام، ومضـــى علـــى انتخابات 
المجلـــس الحالي ثلاثة أعوام وأربعة أشـــهر، 

(انتخب في 23 يناير 2013).
ويتفق المحلل  وائل الجرايشة، مع ما ذهب 
إليه الخرابشة قائلاً ”أتوقع أن مجلس النواب 
قـــد بات على أعتاب الحل، فحصر جدول أعمال 

الدورة الاستثنائية بمشروع قانون واحد يعني 
أن الدولة مضطرة إليه، ولولاه لما عادت هنالك 

حاجة لبقاء المجلس مدة أطول“.
ويهـــدف عقد دورة اســـتثنائية إلـــى إبعاد 
النـــواب عن مناكفـــة الحكومـــة أو الدخول في 
صراع معها في حال اســـتمرت الدورة العادية، 
فلا يمكن خلال الدورة الاستثنائية سوى بحث 

ما ورد على جدول أعمالها بموجب الدستور.
ولا يحـــدد الدســـتور مدة معينـــة للدورات 
الاســـتثنائية، إلا أنها حكما يجـــب ألا تتجاوز 
تاريخ 30 ســـبتمبر، حيث تبـــدأ الدورة العادية 

للبرلمان في الأول من أكتوبر من كل عام.

شادي علاء الدين

} بيروت – استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولانـــد، الثلاثـــاء، رئيس الحكومـــة اللبناني 

الأسبق سعد الحريري في قصر الإليزيه.
ويأتي هذا اللقاء فـــي وقت تتضارب فيه أنباء 
عـــن مبادرة فرنســـية تقـــوم على عقـــد مؤتمر 
دولي لحل الأزمة السياســـية والدستورية التي 

تعصف بلبنان.
ورغـــم عدم الإعـــلان عن فحوى هـــذا اللقاء 
الثنائـــي إلا أن مصـــادر دبلوماســـية أكدت أن 
الملف الرئاســـي اللبناني كان محورا رئيسيا 

في حديث الجانبين.
وتولـــي فرنســـا أهمية بالغـــة للبنان الذي 
تعتبـــره أحد أهـــم مناطق نفوذها في الشـــرق 
الأوســـط، رغـــم تراجعهـــا عمليا خاصـــة أمام 

النفوذ السعودي والإيراني.
وســـبقت زيـــارة الحريري لباريـــس زيارة 
أداهـــا البطريـــرك المارونـــي الكاردينـــال مار 
بشـــارة بطرس الراعـــي بداية الشـــهر الحالي 
لفرنســـا حيث كان له لقاء مطـــول مع الرئيس 

فرنسوا هولاند.
وذكـــرت أنباء أنه تـــم التطرق خـــلال لقاء 
الراعي وهولاند إلى خيار انتخاب رئيس تكتل 
التغيير والإصلاح ميشـــال عون رئيســـا لمدة 
عامين، وهو ما نفاه في ما بعد ســـفير فرنســـا 

لدى لبنان إيمانويل بون.
ويـــرى مراقبون أن فرنســـا تبدي حماســـة 
لتحقيق خـــرق في الملـــف الرئاســـي خاصة، 
تتقاطع مع رغبـــة الحريري في إيجاد حل لهذا 

الملف الذي جاوز عمره العامين.
ويعانـــي لبنان منـــذ 25 مايو 2014 من فراغ 
في ســـدة الرئاســـة الأمر الذي أثـــر على باقي 

المؤسسات الدستورية في البلاد.
وتريد فرنســـا التـــي زار رئيســـها هولاند 
لبنان في أبريل الماضي في إطار جولة شـــرق 

أوســـطية، أن يكـــون لها الســـبق فـــي اختراق 
جدار أزمة الرئاســـة، خاصة بعـــد إخفاقها في 
عقـــد مؤتمر دولي حول الصراع الإســـرائيلي- 
الفلســـطيني، حيث أعلـــن الرئيس الفرنســـي 
بنفســـه عـــن تأجيله بعـــد ضغوط كبيـــرة من 
إســـرائيل. وســـبق أن حاولت باريـــس إيجاد 
حـــل لمعضلة الرئاســـة اللبنانية عبر مبعوثها 
للشـــرق الأوسط وأفريقيا فرنسوا جيرو، العام 
الماضي، حيـــث أجرى لقـــاءات ماراثونية مع 
الأطراف الإقليمية الفاعلة وعلى رأسها المملكة 
العربيـــة الســـعودية وإيران، إلا أنـــه اصطدم 
بموقـــف إيرانـــي متصلب يعتبـــر أن الوقت لم 

يحن بعد لحلحلة الموضوع.
واستبعد النائب عن تيار المستقبل محمد 
إمكانية  الحجار فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ 
تحقيـــق زيارة الحريـــري لباريس لأي خرق في 
موضوع الرئاســـة، مشـــددا علـــى أن ”إيران لا 
تزال تمســـك بهذا الملف، وترفض التخلي عنه 

خصوصا مـــع ما تعانيه من مـــآزق في اليمن، 
وسوريا، والعراق“.

وعن الأنباء التي تتحدث عن اقتراح فرنسي 
لعقد مؤتمر دولي بشـــأن أزمة لبنان السياسية 
قال النائب عاطف مجدلاني ”لسنا متأكدين من 
إمكانية حصول مثل هذا المؤتمر، ولا معطيات 
واضحة بهذا الصدد، لكن في حال حصوله فإن 
هناك احتمالا واحدا لنجاحه في حال شـــاركت 
إيران فيـــه لأن مفتاح انتخاب رئيس جمهورية 

قد أصبح كما بات معلوما في طهران“.
أن ”فرنســـا  وأوضح مجدلانـــي لـ”العرب“ 
دولة كبيـــرة، وتتمتع بشـــبكة علاقـــات دولية 
واســـعة، وتمتلـــك تأثيرا لا يمكن إنـــكاره على 
الكثير من الجهات الفاعلـــة والمؤثرة، لذا فإن 
رعايتها لمثل هذا المشـــروع في حال أنجز من 
شأنها دفع قطار الحلول إلى السكة المناسبة“.

الخارجيـــة  وزيـــر  أن  بالتذكيـــر  وجديـــر 
الفرنســـي جون مـــارك ايرولت، ســـيزور لبنان 

نهاية هذا الشهر حيث سيجري لقاءات مع قوى 
سياســـية لبنانية في مســـعى لتقريب وجهات 

النظر حيال ملف الرئاسة.
ولا يعـــرف مـــا إذا كان وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنســـي ســـيقابل قيادات من حزب الله الذي 
تلاحقه تهم الإرهاب، وعن هذا يقول النائب في 
تيار المســـتقبل “ الانفتاح الفرنسي على حزب 
اللـــه يمكن أن تكون له نتائـــج إيجابية، لأنه لا 
يمكن التوصل إلى حلول في لبنان دون الاتفاق 

مع الحزب“.
الدبلوماســـية  أن  متابعـــون  ويلاحـــظ 
الفرنســـية في صراع مرير لتثبيت أقدامها في 
منطقة الشـــرق الأوســـط وخاصة فـــي مناطق 
نفوذهـــا القديمة في ظـــل بروز قـــوى إقليمية 
ودوليـــة نافذة هناك. ومن هـــذا المنطلق يأتي 
هذا الاهتمـــام المتزايد بلبنـــان، ولكنّ كثيرين 
متشائمون حيال ما يمكن أن تقدمه باريس في 

موضوع الرئاسة الذي لا تملك خيوطه.

فرنسا تبحث عن إنجاز في الشرق الأوسط انطلاقا من لبنان
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أخبار
[ سعد الحريري في باريس لتحريك جمود ملف الرئاسة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ يزور وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري القاهرة الأربعاء (اليوم)، 

لإجراء محادثات مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي.

◄ أفرج القضاء الفرنسي عن 
المشتبه الرئيسي في الهجوم على 

كنيس في شارع كوبرنيك في باريس 
اللبناني الكندي حسن دياب مزودا 

بسوار إلكتروني، بعد شهادة جاءت 
لمصلحته.

◄ أعلن الائتلاف السوري المعارض 
انتخاب جواد أبوحطب رئيسا 

للحكومة السورية المؤقتة خلفا لأحمد 
طعمة الذي يواجه انتقادات بأنه ”لم 

يكن يقوم بمهامه بشكل كاف“.

◄ اعتقل الجيش الإسرائيلي نائبا 
في المجلس التشريعي الفلسطيني 

عن حركة حماس، إضافة إلى 11 
فلسطينيا آخرين.

◄ قتل مصري وأصيب اثنان آخران، 
من العاملين بمعسكر قوات حفظ 
السلام الدولية، بمحافظة سيناء، 

شمال شرقي البلاد جراء استهداف 
سيارة كانت تقلهم، بقذيفة ”مجهولة“.

◄ هزت انفجارات ضخمة حقل الشاعر 
الغازي الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة 

الإسلامية في وسط سوريا، وأكد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 

التنظيم المتطرف قام بهذه التفجيرات.

◄ حددت محكمة استئناف القاهرة 
برئاسة المستشار أيمن عباس 14 

يونيو القادم لبدء محاكمة 67 متهما 
باغتيال النائب العام المستشار هشام 

بركات.

باختصار

تولي فرنســــــا أهمية بالغة للوضع اللبناني 
المترنح منذ بداية الأزمة الســــــورية والذي 
ازداد سوءا بعد عجز نخبته السياسية عن 

انتخاب رئيس للجمهورية.

{لـــم يتخذ الأردن مـــن الاضطرابات التي تعصـــف بالمنطقة ذريعة لتأخير الإصلاحات السياســـية 
والاجتماعية على الرغم من تأثيرها الكبير على المملكة}.

عماد نجيب الفاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني

{الانتخابـــات البلدية لـــم تكتف بإعادة اللبنانيين إلى تمرينهم على الديمقراطية والاختيار والاســـتحقاق 
الدوري في تداول السلطة ومواعيده القانونية فحسب، بل أخرجت الجميع تقريبا عن أطوارهم}.

أمين الجميل
الرئيس السابق لحزب الكتائب اللبناني

التفاؤل فقط ليس كافيا

وساطة مصرية لحل الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني

} القاهرة – أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي الثلاثاء، استعداد بلاده للقيام بدور 
الوسيط لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ودعا السيسي الطرفين إلى إنهاء الصراع 
بينهمـــا، لأجـــل تحقيق الســـلام فـــي المنطقة 
برمتهـــا، وتغيير وضع الشـــرق الأوســـط من 

منطقة ملتهبة إلى منطقة مستقرة.
الطـــرح المصـــري فهمه كثيـــرون على أنه 
رغبة في اســـتعادة القاهـــرة لدورها الإقليمي، 
ومحاولـــة لقطـــع الطريق على قـــوى إقليمية، 
مثـــل قطـــر وتركيـــا، تســـعى إلـــى اســـتغلال 
الفراغ الراهن عقب تعثر المبادرة الفرنســـية، 

والتجهيز لمبادرات بديلة.
الجانـــب  المصـــري  الرئيـــس  وطالـــب 
الإســـرائيلي بسرعة إرساء السلام حفاظا على 
الأجيـــال المقبلة، معتبرا أن معاهدة الســـلام 
بين مصر وإســـرائيل سوف تصبح أكثر دفئًا، 
حـــال التوصل إلى حل عـــادل وجذري، وإقامة 

دولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وناشـــد السيســـي خلال افتتاحه عددًا من 
المشـــروعات التنمويـــة الثلاثـــاء، بمحافظـــة 
أســـيوط (جنوب مصر)، الأطراف الفلسطينية 
ضـــرورة تحقيق المصالحـــة الداخلية، كبداية 
لحـــل الأزمة مـــع الجانب الإســـرائيلي، مؤكدًا 

استعداد مصر لتبني وساطة.
وقالـــت مصـــادر مطلعة، على صلـــة قوية 
بالقضيـــة الفلســـطينية، إن حديث السيســـي 
بمثابـــة ”عـــرض جـــدي مـــن مصر للبـــدء في 
مرحلة جديـــدة لإنهاء هذا الصـــراع“، في ظل 
رفض الجانب الإســـرائيلي للمبادرة الفرنسية 
للتســـوية السياســـية، بيد أن تل أبيب ترفض 

فكرة إقامة مؤتمر دولي لحل القضية.
ورجحت المصادر أن تكون هناك ردود فعل 
إيجابية من الجانب الإســـرائيلي على مبادرة 
السيســـي، لأنها لا تتضمن إمـــلاءات يمكن أن 
ترفضها إســـرائيل، مثل الشـــرط الموجود في 
المبادرة الفرنســـية بأن يكـــون الحل من خلال 

مؤتمر دولي.
وأضافت المصادر لـ”العرب“ أن المصالحة 
بين حركتي فتح وحماس تعتبر النقطة الأهم، 
ويمكـــن أن يتم تفعيل الوثيقـــة التي وضعتها 
مصر في الرابع من مايو عام 2011، التي تعالج 

كل قضايا الخلاف بين الجانبين.
وقال طارق فهمي رئيس قســـم الدراســـات 
الإســـرائيلية بمركز دراســـات الشرق الأوسط، 
إن الرئيس المصري تحدث بشكل صريح هذه 
المرة، بعدما وجد أن أفق المبادرة الفرنســـية 
لحل الأزمة الفلســـطينية غير واضح المعالم، 
وهناك رفض إسرائيلي مطلق للمشاركة فيها.

إن ”الكرة أصبحت الآن  وأضاف لـ“العرب“ 
في ملعب إسرائيل“.

بدء العد التنازلي لرحيل البرلمان والحكومة في الأردن

فـــي  الفرنســـية  الدبلوماســـية 
صراع مريـــر لتثبيت أقدامها في 
منطقة الشرق الأوسط وخاصة 

في مناطق نفوذها القديمة

◄

جنود روس يستريحون تحت ظلال مركبتهم العسكرية  وسط مدينة تدمر الأثرية أو لؤلؤة الصحراء كما يفضل أهاليها تسميتها

صراع بين الفصائل في ريف 
دمشق يخلف عشرات القتلى

قتل خمسون مســـلحا معارضا  } دمشــق – 
ومدنيان خلال اشـــتباكات عنيفة بين فصائل 
إســـلامية الثلاثـــاء، في الغوطة الشـــرقية في 
ريـــف دمشـــق، في إطـــار صراع علـــى النفوذ 

مستمر منذ نهاية الشهر الماضي.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
”أوقعـــت  عبدالرحمـــن  رامـــي  الإنســـان 
الاشـــتباكات المســـتمرة في الغوطة الشرقية 
بيـــن جيش الإســـلام من جهـــة وتحالف فيلق 
الرحمـــن وجيـــش الفســـطاط من جهـــة ثانية 
خمسين قتيلا من الطرفين الثلاثاء، بالإضافة 
إلى مدنيين اثنين“، مؤكدا اســـتمرار المعارك 

بين الجانبان.
ويعـــد جيـــش الإســـلام القوة الأبـــرز في 
منطقة الغوطة الشـــرقية، وهو ممثل رئيســـي 
في الهيئـــة العليا للمفاوضات التي تشـــكلت 
فـــي الرياض في ديســـمبر الماضي. أما فيلق 
الرحمن فيصنف الثاني بعد جيش الإسلام من 

ناحية القوة العسكرية، في ريف دمشق.
ويتســـابق جيش الإســـلام وفيلق الرحمن 
لتزعم المنطقة، وقد أجريت في الفترة الأخيرة 
وســـاطات قادتها بعض فصائل الجيش الحر 
لتقريـــب وجهات النظـــر بينهمـــا ولكن يبدو 
أنهما متمســـكان بفـــرض الأمـــر الواقع بقوة 

السلاح.



} المنامــة - أقـــر مجلس النـــواب البحريني، 
الثلاثاء، تعديلا لقانون الجمعيات السياسية 
ينص على منع ”من يعتلون المنبر الديني“ من 

الانتماء إلى تلك الجمعيات وقيادتها.
وكـــي تصبح القوانين نافـــذة في البحرين 
يتحتم أن يقرها مجلسا الشورى والنواب وأن 

يصادق عليها عاهل البلاد.
وحرصـــت الجهات التي دفعت بمشـــروع 
التعديـــل علـــى التوضيـــح بأن الهـــدف ليس 
فصل الدين عن السياسة، ولا منع رجال الدين 
من ممارســـة العمـــل السياســـي، ولذلك كانت 
المســـتخدمة في المادة القانونية  المصطلحات 
واضحة في التركيز على ”أن لا يجمع العضو 

بـــين الانتماء للجمعية واعتـــلاء المنبر الديني 
أو الاشـــتغال بالوعظ والإرشــــاد ولو من دون 

أجر“.
وينشـــط في البحرين عـــدد من الجمعيات 
الوفـــاق  جمعيـــة  أبرزهـــا  مـــن  السياســـية، 
الشيعية المعارضة التي كثيرا ما تتهم بإقامة 
معارضتهـــا علـــى أســـس طائفيـــة، وتجمـــع 
قياداتها بشكل واضح بين الزعامة السياسية 
والزعامـــة الدينية، وتســـتخدم المنابر الدينية 

بشكل مكثّف في العمل السياسي.
وفي توضيحه لخلفيات التعديل القانوني 
قال وزيـــر العدل البحريني، الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة، إن رجال الدين اســـتُخدموا 

فـــي الانتخابـــات النيابيـــة ”والنـــاس دخلت 
الانتخابات بفتوى، وخرجت بفتوى“، موضحا 
أنّ الهدف ردّ رجـــال الدين إلى المنبر الديني“، 
ومضيفـــا أن على ”رجل الديـــن أن يختار من 
بين أمرين، إمّا أن يعمل في الوعظ والدين، أو 

الاشتغال في السياسة“.
لكن الوزير اســـتدرك بأن ”البحرين مملكة 
عربيـــة إســـلامية، لا يمكـــن فصـــل الدين عن 
السياســـة فيهـــا، ولكـــن الدولة مدنيـــة فيها 
مؤسسات سياســـية ودينية يجب أن لا يخلط 

بينهما“.
ومـــن جانبـــه قـــال النائـــب عبدالرحمـــن 
بومجيد، إن رؤساء جمعيات سياسية يعتلون 

المنبر الديني، ويقودون تظاهرات ضد النظام، 
ويشوهون صورة البحرين.

ونصّـــت إحـــدى مـــواد القـانـــون المعـدّل 
علـــى أن ”طريقة وإجــــراءات تكـويـن أجهـزة 
تقتـضـــي  قيـاداتـهــــا  واختيــــار  الجمعيــــة 
ألا يكــونــــوا ممــــن يعتلـــون المنبــــر الـديني 
بالوعــــظ والإرشـــاد والخطابة ولــــو من دون 
أجـر، ومباشـــرتها لنشاطها وتنظيم علاقاتها 
بأعضائهـــا على أســـاس ديمقراطي، وتحديد 
والإداريـة  والماليـة  السيـاسيـة  الاختصاصات 
لأي مـن الأجهـزة والقيادات، مع كفالة أوســـع 
مـــدى للمناقشــــة الديمقـراطيـــة داخـــل هذه 

الأجهزة“.

} صنعــاء - يصف ســـكان العاصمة اليمنية 
المتمرديـــن  لســـيطرة  الخاضعـــة  صنعـــاء 
الحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح أوضاعهم المعيشـــيـة بـ{بالغة» 
الصعـوبـــة في ظل تردّي الخدمات الأساســـية 
ونـــدرة المـــواد التموينية والغلاء المشـــطّ في 

أسعارها.
ولا يخفي عدد من السكان توقهم للخلاص 
من ســـلطات الانقلاب التي يتهمونها بأخذهم 

رهائن وقطعهم عن العالم الخارجي.
وينظـــر هـــؤلاء بعـــدم اكتـــراث لمحادثات 
الســـلام الجارية في الكويت، ويرون خلاصهم  
فـــي تحريـــر مدينتهم بالقوة العســـكرية، ولو 
ببعـــض التضحيـــات التي يرونهـــا ضرورية 

لأنهاء المعاناة.
ويأتي ذلـــك فيما دخلت صنعـــاء في أزمة 
وقود حـــادّة تتمثّل في ارتفاع ســـعر البنزين 
بنسبة مئة بالمئة بالتزامن مع الانهيار الكبير 

للعملة اليمنية.
وقفز ســـعر غالون البنزيـــن إلى ضعف ما 
كان عليه في الســـابق ووصل إلى ثمانية آلاف 

ريال يمني، أي ما يعادل ٢٥ دولارا. 
وبدأ بيـــع البنزيـن بالتســـعيرة الجديدة، 
بعد الاجـــراءات المفـاجئة التـــي اتخذها مُلاك 
جميع المحطات مســـاء الإثنــــين، وهـي إغـلاق 
أبــــواب محطاتهم أمـــام المواطنين على الرغم 
مـــن توفـــر المشـــتقات النفطية خلال الأشـــهر 

الماضية. 

وأثار ذلـــك موجة هلع كبيرة في أوســـاط 
المواطنـــين خصوصـــا مـــع بدء التجـــار برفع 
أســـعار المـــواد الغذائية واختفاء مـــادة الغاز 

المنزلي.
ومـــن جهته نبـــه وزير الخارجيـــة اليمني 
عبدالملـــك المخلاف، إلى مواجهـــة بلاده كارثة 
اقتصادية وشـــيكة، بفعل ســـيطرة الحوثيين 
على مؤسســـات حيويـــة مثل البنـــك المركزي 
وإهدارهم المـــوارد المالية والاحتياطي النقدي 

الأجنبي.
ويعلق ســـكان صنعـــاء على هـــذه الأزمة 
بســـخرية مشـــوبة بالمـــرارة، مســـتذكرين أن 
جماعة الحوثـــي انطلقت في ســـيطرتها على 
مدينتهـــم ســـنة ٢٠١٤ من احتجاجـــات نظمها 
أنصارها على ما اشتهر آنذاك باسم «الجرعة 
الســـعرية»، في إشـــارة إلى زيادات في أسعار 
المحروقـــات كانـــت أقرّتها الحكومـــة اليمنية 

لمعالجة العجز في ميزانية الدولة.
وقال سائق شـــاحنة كانت تقف في طابور 
طويل أمام محطة بنزين مغلقة «الجرعة أرحم 

ألف مرة من هذا الوضع».
ولا يرى ســـكان صنعاء خلاصا قريبا لهم، 
خصوصـــا مع تعثّر محادثات الســـلام، وتفننّ 
وفد الحوثيين وصالح فـــي المماطلة والتهرب 
مـــن تنفيـــذ القرار الأممـــي الـــذي ينص على 
انســـحابهم من المدن التي يحتلونها وتسليم 

السلاح للدولة.
وانســـحب الثلاثاء وفد الحكومة اليمنية 

المشـــارك بمحادثات الســـلام في الكويت، من 
جلســـة المفاوضات احتجاجا على عدم التزام 
وفـــد جماعـــة أنصاراللـــه، وحـــزب الرئيـــس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح بمرجعيات 

وأسس المشاورات.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن رئيس الوفد 
الحكومي عبدالملك المخلافي قوله إن انسحاب 

الوفد جاء ردا على تراجع وفد الحوثي وحزب 
صالح عن الإقرار بمرجعيات المشاورات.

وقـــال المخلافي «الإنقلابيون ينســـفون كل 
مرجعيات وأســـس المشـــاورات»، لافتا إلى أنه 
طلب من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ 
أحمـــد إلـــزام وفد صنعـــاء بالمرجعيـــات قبل 

استئناف المفاوضات.
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أخبار

◄ عثرت دورية للشرطة قرب تكريت 

مركز محافظة صلاح الدين العراقية 
على جثث عائلة مكونة من أم وأب 

وثلاثة أطفال لقوا حتفهم عطشا في 
جبال حمرين أثناء محاولتهم الفرار 

من قضاء الحويجة الخاضع لسيطرة 
تنظيم داعش بكركوك إلى ناحية 

العلم في طقس تجاوزت فيه الحرارة 
يوم الاثنين الماضي ٤٢ درجة مئوية.

◄ أكدت مصادر سعودية على عدم 
وجود خلفيات إرهابية وراء حادث 

إطلاق النار الذي جدّ، الثلاثاء، داخل 
مستشفى الملك خالد بحائل في شمال 

المملكة مخلفا عددا من الجرحى، 
موضّحة أن خلافا شخصيا بين 

أقارب كان وراء الحادث.

◄ قالت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة، اليونيسف، إن أكثر من 

١٦٠٠ مدرسة في اليمن أغلقت بسبب 
انعدام الأمن في البلاد، وأن تلك 

المدارس استخدمت من قبل الجماعات 
المسلحة أو لإيواء النازحين.

◄ ندّد ناشطون دوليون الثلاثاء بما 
سمّوه ”ظروف عمل مروعة“ في ورش 

مونديال كرة القدم ٢٠٢٢ بقطر. وقال 
لاعبون دوليون ينتمون إلى الاتحاد 
العالمي للاعبي كرة القدم المحترفين 

في شريط فيديو قصير نشر على 
الإنترنت إن ”ظروف العمل في قطر 
قاسية.. والعمال الأجانب يعملون 
كالعبيد“، متسائلين ”هل يجب أن 

يموت آلاف العمال من أجل لعبة تمتد 
لأربعة أسابيع؟“.

◄ تبنى تنظيم القاعدة الثلاثاء 
في منشور على الإنترنيت تفجيرا 

انتحاريا كان وقع الأسبوع الماضي 
في شرق اليمن وأدى إلى مقتل 

ثمانية أشخاص وإصابة قائد المنطقة 
العسكرية الأولى في الجيش اليمني.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - عاشـــت العاصمة العراقية بغداد، 
الثلاثـــاء، يومـــا جديدا مـــن أيامهـــا الدامية، 
سقط خلاله العشـــرات من الضحايا بين قتلى 
وجرحى في سلســـلة تفجيرات تبناها تنظيم 
داعـــش، معلنـــا تحدّيـــه للإجـــراءات الأمنية 
المشـــدّدة داخل المدينـــة، ومؤكّـــدا قدرته على 

اختراقها.
وجاءت تفجيـــرات الثلاثـــاء ضمن إحدى 
أســـوأ موجات العنف التي تشهدها العاصمة 
العراقيـــة ومحيطهـــا، بالتزامـــن مـــع أزمـــة 
سياســـية طاحنة وصراع شـــرس بـــين الكتل 
والشـــخصيات السياســـية التي لم تتوان عن 
توظيف الوضع الأمني لمهاجمة بعضها بعضا 
وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن ترديه.

وبحســـب مراقبين فإن العجـــز عن حماية 
عاصمـــة البلاد رغم ضخامة المقـــدّرات المادية 
والبشـــرية المرصودة لذلك، يمثّـــل مظهرا من 
مظاهـــر الفشـــل الحكومـــي المزمـــن وتغلغل 
الفســـاد والاعتبـــارات الطائفية فـــي مختلف 

مفاصل الدولة بما في ذلك أجهزتها الأمنية.
وعزا رانج علاء الدين الباحث السياســـي 
في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياســـية، 
تصاعـــد التفجيرات فـــي المـــدن العراقية إلى 
عدم وجود مؤسســـات عراقيـــة فاعلة في دولة 

ضعيفة وفاشلة.
وقال ”إن ازدهـــار داعش في العراق يعود 
إلـــى ضعف الحكومـــة وليس إلـــى قوّته هو، 
والاســـتقطاب  إضافة إلى التوترات الطائفية 

الإقليمي“.
وتوقـــع ألاّ تكون البـــلاد خالية من داعش 
في وقت قريب، من دون وجود حكومة عراقية 
رشـــيدة تحقق المصالحة بين مكونات المجتمع 

المنقسم على نفسه.
واعتبر أن إعادة تأهيل المدن العراقية أكثر 
كلفة وصعوبة من هزيمة داعش نفسه، مؤكدا 
أن التفجيـــرات الدامية خـــلال الأيام الماضية 

تؤكـــد أن التنظيم قـــادر على الاســـتمرار في 
ارتكاب الفظائع بالعراق.

ويلتقـــي كلام عـــلاء الديـــن مـــع تحليلات 
خبـــراء أمنيـــين يؤكـــدون اســـتحالة القضاء 
علـــى داعش بحـــرب نظاميـــة، مؤكّدين قدرته 
على التحوّل بســـرعة من قوّة كبيرة مسيطرة 
علـــى الأرض إلـــى مجرّد مجموعـــات صغيرة 
تنفّذ حـــرب عصابات وتعمل باســـتمرار على 
اســـتنزاف القوات النظامية بهجمات خاطفة، 
ومواصلة إرهاق الدولة بزعزعة الأمن عبر زرع 
العبوات وتفخيخ السيارات وخصوصا داخل 

المدن الكبرى.
وتتخـــذ الكتـــل السياســـية المتناحرة من 
مآسي المدنيين العراقيين ورقة في صراعها من 
أجل المناصب والمكاســـب السياسية والمادية. 
ولم يتوان التيار الصدري، وهو أحد مكونات 
التحالف الشـــيعي الحاكم، في اتهام كتلة بدر 
التي ينتمي إليها وزير الداخلية محمد ســـالم 
الغبـــان، بتســـييس العمـــل الأمنـــي واختيار 
كـــوادره وفـــق اعتبـــارات حزبيـــة لا باعتماد 

مقياس الكفاءة.
ومثّـــل صـــراع مكونات البيت السياســـي 
الشيعي القائد للعملية السياسية في العراق، 
والممسك بمقاليد الحكم، فرصة لتنظيم داعش، 
لتعميق الأزمة القائمة في البلاد على مختلف 
الأصعدة السياســـية والأمنيـــة والاقتصادية، 
لنقـــل معركتـــه مـــن الجبهـــات المشـــتعلة في 
الأراضي التي يحتلها بغرب البلاد وشـــمالها 
إلى داخل العاصمة بغداد وتخومها، معوضا 
بذلك خسارته لمساحات من الأراضي العراقية 
التـــي كان أقـــام عليهـــا مـــا يســـميه ”خلافة 

إسلامية“.
وبحســـب خبـــراء الشـــؤون الأمنيـــة فإن 
سلسلة التفجيرات التي تضرب بغداد، والتي 
لم تســـتثن في وقت سابق محافظات الجنوب 
المستقرة أمنيا، هي بمثابة ”الخطة ب“ لتنظيم 
داعش، والتي تقوم على تحوّله من الســـيطرة 
علـــى الأرض علـــى نطاق واســـع إلـــى حرب 
العصابـــات الخاطفة والهجمـــات الانتحارية 
الرامية لإسقاط أكبر قدر من الضحايا لزعزعة 
الأمن وشـــل الاقتصـــاد المرهق أصلا ونشـــر 

الفوضى.

ويفسّـــر هؤلاء نجاح داعش فـــي اختراق 
كل الإجـــراءات الأمنية في مـــدن يفترض أنها 
حصينة بما يرصد لتأمينها من وسائل مادية 
وبشـــرية مثل بغـــداد، بأنّ للتنظيم ”جيشـــا“ 
من الخلايـــا النائمة داخل المـــدن ذاتها تمكّن 
مـــن تجنيد أفراده من بـــين صفوف المظلومين 
والمهمّشـــين على أســـس طائفية، بمن في ذلك 
أفراد مـــن الجيش العراقي الســـابق الذي تمّ 
حلّـــه بيد الاحتلال الأميركـــي، ووجد كثير من 
منتســـبيه أنفســـهم في حالـــة بطالة وموضع 
اتهام بالتبعية للنظام السابق ولحزب البعث 

المحظور.
وضربـــت مدينة بغـــداد الثلاثاء سلســـلة 
مـــن التفجيرات تســـببت في مقتـــل وإصابة 
العشـــرات. وأعلنـــت مصـــادر أمنيـــة وطبية 
وشـــهود عيان مقتـــل أكثــــر مــــن ٨٠ عراقيـا 

وإصابــــة أكثر مـــن ١٩٠ آخرين فـــي يـوم دام 
جديـد بالعـاصمة بغداد.

مفخخة  بســـيارات  انفجارات  واستهدفت 
وأحزمـــة وعبـــوات ناســـفة أحيـــاء الصـــدر 
والحبيبيـــة  والرشـــيد  والأمـــين  والشـــعب 
واليوســـفية ذات الغالبية الشيعية في بغداد، 
فيما أعلنت القوات الأمنية، وميليشـــيا سرايا 
الســـلام التابعتـــان للتيار الصـــدري، تفادي 
الأســـوأ بإحباطها محاولة تفجيـــر انتحاري 
بحزام ناســـف في منطقة الكيارة بحي الصدر 
وتفكيك ســـيارة مفخخـــة مركونة في ســـوق 

المصطفى بنفس الحي.
كمـــا اشـــتعلت الحرائق في مبنـــى البنك 
اليرمـــوك  ومستشـــفى  العراقـــي  المركـــزي 
واســـتطاعت فرق الدفاع المدني إخمادها دون 

وقوع ضحايا.

وقالت الحكومة العراقية إن تنظيم داعش 
”صعّد من جرائمه ضد المواطنين الأبرياء كلما 
تعرض لهزائم على أرض المواجهة مع القوات 
العراقيـــة“. أمـــا المجلـــس الأعلى الإســـلامي 
بقيـــادة عمـــار الحكيم، فقـــد طالب فـــي بيان 
بإعــــادة النظـر في الخطــــط الأمنيـة بمنـاطق 

بغـداد.
وتحسّبا لموجة غضب جماهيري احتجاجا 
على الفشل الأمني والعجز عن حماية الأرواح، 
بادر رئيس الوزراء حيـــدر العبادي، الثلاثاء، 
بتوقيف المســـؤول الأمني المباشر عن المنطقة 

التي شهدت التفجيرات.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان إن 
”رئيس الوزراء أمر بتوقيف المســـؤول الأمني 
المباشر عن منطقة التفجير الإرهابي في مدينة 

الشعب“.

داعش يستبيح بغداد على وقع الأزمة السياسية

ــــــون العراقيون يواصلون دفــــــع ضريبة العجز عن حماية أمن البلاد الذي لا ينفصل  المدني
عن الفشــــــل الحكومي المزمن في كل المجالات وتغلغل الفســــــاد والاعتبارات الطائفية في 

مختلف مفاصل الدولة بما في ذلك أجهزتها الأمنية.

[ جيش من المظلومين والمهمشين يشكل خزينا بشريا للمتشددين [ لا انتصار على التنظيم في غياب حكومة رشيدة تحقق المصالحة

حيرة وذهول

{اتفاقية ســـايكس بيكو ماتت. ونحن من نقرر مصيرنا، فإما أن نبقي على الشـــراكة مع العراق 

أو أن نكون جيرانا جيدين».

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

«التحديات المحيطة بالوطن تتطلب الصبر والمرونة لتجاوزها، وأخذ العبرة مما يجري حولنا 

في أهمية الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

قانون بحريني لفصل المنبر الديني عن العمل السياسي

قسوة الحياة في صنعاء تثير نقمة السكان على المتمردين

معاناة يومية

رانج علاء الدين:

تصاعد التفجيرات يعود إلى 

ضعف الحكومة وليس إلى 

قوة داعش



الجمعي قاسمي

} تونس - يقترب الائتلاف الرباعي الحاكم في 
تونس، بخطى ســـريعة نحو التفكك والانهيار، 
وســـط إجماع الأوســـاط السياســـية بمختلف 
مرجعياتهـــا علـــى أن البلاد مُقدمـــة على أزمة 

سياسية وتعقيدات مُتعددة.
أن  التونســـية  الأحـــزاب  جميـــع  وتُـــدرك 
تداعيـــات ومخاطـــر الأزمة التـــي يتخبط فيها 
الائتـــلاف الرباعـــي الحاكم، لـــن تقتصر على 
أداء الحكومة الحالية برئاسة الحبيب الصيد، 
وإنمـــا تتجاوزه إلـــى ما أبعد مـــن ذلك لتمس 

الاستقرار السياسي في البلاد.
ومع ذلك، لا تخشى حركة النهضة الإسلامية 
برئاسة راشـــد الغنوشي الشريك الأساسي في 
الائتلاف الحاكم انهيـــار وتفكك هذا الائتلاف، 
رغم تأكيد حزب الاتحاد الوطني الحر برئاســـة 
سليم الرياحي رســـميا تعليق وتجميد نشاطه 

في تنسيقية هذا الائتلاف.
ولئن جدد الوطني الحر التأكيد على ”دعمه 
الكامـــل لحكومة الصيد“، فـــإن ذلك لم يحجب 
القراءات التي تدفع باتجـــاه توقع انهيار هذه 
الحكومة بسبب إرهاصات هذه الأزمة المرشحة 

للمزيد من التفاعلات في قادم الأيام.
غير أن حركة النهضة التي تبدو المســـتفيد 
الأبرز مـــن تداعيات هذه الأزمـــة التي جعلتها 
تعود إلى واجهة الحكـــم، ترى عكس ذلك، رغم 
إقرارها بـــأن الخلافات التي تعصف بالائتلاف 
الحاكم ستكون لها انعكاسات سلبية ليس فقط 
علـــى الأداء الحكومي، وإنما أيضا على مجمل 

الأوضاع في البلاد.
ويقـــول نورالديـــن البحيـــري، رئيس كتلة 
حركـــة النهضـــة في البرلمـــان، لـ“العـــرب“، إن 
حركته ”لا تتمنى أن تنهار تنســـيقية الأحزاب 

المشـــاركة في الائتلاف الرباعي الحاكم، لأن في 
انهيارهـــا مخاطر كبيرة على تونـــس وإرباكا 
للأوضـــاع العامة في البـــلاد“. وأعرب في هذا 
السياق عن أمله في أن تكون هذه الأزمة ”مجرد 
ســـحابة صيف عابرة“، ودعا الأحزاب المشاركة 
في الائتلاف إلى ”الأخذ بعين الاعتبار الظروف 

الصعبة التي تعيشها البلاد“.
إلى  ولكنـــه دعا فـــي تصريحه لـ“العـــرب“ 
الكف عن التشـــكيك في حكومـــة الصيد، قائلا 
”التشـــكيك فـــي أداء الحكومة غيـــر مقبول في 
هذه الفترة، ويتعـــينّ على من يقوم بذلك إدراك 
أن الوضع العام فـــي البلاد صعب، والحكومة 
تبذل جهودا واضحة وليست لها عصا سحرية 

لمعالجة كافة الملفات“، على حد تعبيره.
ويؤكـــد هـــذا الخطـــاب السياســـي الداعم 
للحكومة والمتمســـك بالائتـــلاف الرباعي رغم 
هشاشـــته، الانطبـــاع الســـائد لـــدى مختلـــف 

الأوســـاط السياســـية بـــأن حركـــة النهضـــة 
يســـاعدها هكـــذا وضـــع لتمريـــر خياراتهـــا 
السياسية والاجتماعية عبر الحكومة الحالية، 
وكذلـــك أيضا عبر البرلمـــان الذي تحظى داخله 

بأغلبية نسبية.
غيـــر أن نورالدين البحيـــري نفى أن تكون 
حركته تســـعى إلى الإبقاء على الوضع الراهن 
كمـــا هو، وقـــال فـــي تصريحه لـ“العـــرب“، إن 
النهضـــة بقـــدر اهتمامها بالوضـــع العام في 
البلاد مشـــغولة حاليـــا بالتحضيـــر لمؤتمرها 

العاشر الذي سيُعقد خلال الأسبوع القادم.
وعن هـــذا المؤتمر المُرتقب، اكتفى البحيري 
بوصفـــه بـ“التاريخي“ بالنســـبة إلـــى حركته، 
وكذلك أيضا على الصعيد الوطني، بينما اعتبر 
القيادي في حركة النهضة رفيق عبدالسلام، أن 

ثنائية ”التواصل والتجاوز“ ستحكم أعماله.
وقـــال ”فـــي تقديـــري إن ثنائيـــة التواصل 

والتجـــاوز هـــي الـــروح العامة التي ســـيقوم 
عليهـــا المؤتمر العاشـــر للنهضة، حيث ســـيتم 
خلاله الاحتفاظ بما ثبت نفعه للحركة والبلاد، 
وســـيتم تجاوز ما هو غير نافـــع وغير صالح، 
وذلـــك في عملية تطور عقلانيـــة ومتوازنة بما 
يســـتجيب لمقتضيـــات المرحلـــة ويفتـــح آفاقا 

جديدة نحو المستقبل“.
وفيمـــا تترقب الســـاحة السياســـية نتائج 
هذا المؤتمر، يرى مراقبون أن السجال الحالي، 
ليس ســـوى ضجيج سيتلاشى قريبا، باعتبار 
أن النص المعلن للوثيقة السياســـية المعروضة 
على المؤتمر اتســـم بلغة ”قلقة“ وهو ”ترضيات 
ولملمة صفوف لا نص استراتيجيات وخيارات 
مبدئيـــة“، مـــا يعني أن قطيعـــة حركة النهضة 
مع الرؤيـــة الفكرية والمنهـــج الأصولي اللذين 
يربطانها بالإخـــوان منذ العـــام 1986، مازالت 

بعيدة التحقيق. 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن حزب الاتحاد الوطني 
الحر الشريك في الائتلاف 

الحكومي بتونس عن تعليق 
مشاوراته مع باقي شركائه 

في الحكم على خلفية الأزمة 
المتصاعدة مع حزب حركة نداء 

تونس.

◄ أفاد المقدم بلحسن 
الوسلاتي، الناطق الرسمي 
باسم وزارة الدفاع الوطني 
التونسية بأنه تم تسجيل 

انفجار لغم بجبل المغيلة من 
محافظة القصرين، مؤكدا أن 

الانفجار لم يوقع أي إصابات 
في صفوف قوات عسكرية كانت 

تقوم بعمليات تمشيط.

◄ قتل إرهابي إثر اشتباك 
مع مفرزة للجيش الجزائري، 

الثلاثاء، قرب غابة الريش ببلدة 
عين ترك بمحافظة البويرة 

(95 كيلومترا شرق الجزائر)، 
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية 
في موقعها الرسمي أن العملية 
سمحت بضبط مسدس رشاش 
من نوع كلاشنيكوف وكمية من 

الذخيرة.

◄ يقوم رئيس مجلس النواب 
الليبي عقيلة صالح بزيارة إلى 
القاهرة قادما من طبرق، لبحث 
آخر تطورات الوضع الليبي مع 

المسؤولين المصريين.

◄ دعت المنظمة الديمقراطية 
لنساء المغرب مجلس النواب 

إلى إدخال تعديلات على مشروع 
القانون المتعلق بالاتجار 

بالبشر، ليشمل التعويضات 
المادية للضحايا.

باختصار

حركة النهضة لا تخشى انهيار الائتلاف الحاكم في تونس 
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فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - خصص حزب العدالـــة والتنمية 
الإســـلامي القائد للائتلاف الحاكم في المغرب، 
والـــذي يتـــرأس المجلس البلـــدي لمدينة طنجة 
(شـــمال المغرب) مبلغا يقدر بــــ575 ألف دولار، 
لتمويل ودعم الجمعيـــات الخيرية المقربة منه 
ومن جناحه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح. 
ويأتي ذلك، بحســـب متابعـــين، في إطار العمل 
على تقوية نســـيج الحزب الجمعوي تحضيرا 
للانتخابـــات التشـــريعية المزمـــع تنظيمها في 

أكتوبر المقبل.
هـــذا وقد أثار تســـريب لوائـــح الجمعيات 
المســـتفيدة مـــن دعـــم بلديـــة طنجـــة، موجـــة 

احتجاجات واسعة نتيجة عدم احترام المجلس 
البلدي الـــذي ينفرد بتســـييره حـــزب العدالة 
والتنمية معايير الحكامة والنزاهة والشفافية 

وتكافؤ الفرص في توزيع الأموال العمومية.
يشـــار إلـــى أن كل الجمعيـــات المســـتفيدة 
مـــن منـــح المجلس البلـــدي لمدينـــة طنجة، هي 
جمعيات مسيّرة من قبل حزب العدالة والتنمية 
وذراعه الدعوي. ويتعلق الأمر بجمعية ”العون 
والإغاثـــة“، و“الجبـــل الأخضـــر“، و“الرســـالة 
للتربيـــة والتخييـــم“، و“كرامة لتنميـــة المرأة“ 
وجمعيـــة ”عائشـــة أم المؤمنـــين“، إذ حصلـــت 
”الرسالة للتربية والتخييم“ لوحدها على ثلاث 
منح، الأولى لفائـــدة المكتب الجهوي للجمعية، 

والثانية لفائدة فرع طنجة المدينة.

هذا وقد استنكرت الهيئات المدنية إقصاءها 
مـــن الحق في الدعـــم العمومـــي، متهمة عمدة 
مدينـــة طنجة البشـــير عبدلاوي الـــذي ينتمي 
إلى حـــزب العدالة والتنمية، بمحاباة جمعيات 
حزبـــه. مـــع العلـــم وأن تقرير اللجنـــة المكلفة 
بالشـــؤون الاجتماعيـــة والثقافيـــة والرياضة 
والعلاقة مع البرلمان، الذي تمت المصادقة عليه 
بالإجماع من مكونات المجلس البلدي الخميس 
الماضي، كان قد خصص غلافا ماليا قيمته 575 
ألف دولار، لفائـــدة جميع الهيئات المدنية التي 

تنشط بالمدينة.
وأشـــار فاعلـــون جمعويون إلـــى أن حزب 
العدالـــة والتنميـــة يوظـــف جمعيـــة ”العـــون 
والإغاثـــة“ التـــي لها ارتباط عضـــوي بالحزب 

وبذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح، في 
الدعاية لمشروعه السياسي، وأنه يستغل ورقة 
دعم العمل الخيري والإحساني للفئات المعوزة 
مـــن أجل توســـيع قاعدتـــه الحزبيـــة وأهدافه 

الانتخابية.
وفـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ قـــال عمـــاد 
الحدوشـــي فاعل جمعوي عـــن جمعية ”فضاء 
”دعم هيئات متحزبة  مغوغة سيتي للشـــباب“ 
علـــى حســـاب هيئات مســـتقلة يعتبر فســـادا 
مكتمل الأركان، ودعـــم جمعيات تنتمي للحزب 
الحاكـــم بأضعـــاف مضاعفـــة مـــن الجمعيات 
الأخـــرى، فيـــه اســـتغلال للتدبيـــر العمومـــي 
وحســـابات سياســـوية، الهـــدف منهـــا خدمة 

مصالح حزبية ضيقة“. 

حزب بن كيران يستغل الجمعيات الخيرية لتوسيع قاعدته الانتخابية 

ــــــات الأزمة التي  حــــــذّر متابعون من تداعي
ــــــلاف الحاكم في  تعيشــــــها أحــــــزاب الائت
تونس على المشــــــهد السياســــــي والوضع 
العام بالبلاد ومن تحولها إلى أزمة شاملة 
تعيق تحقيق البرامج المخُطط لها على عدة 

مستويات. 

{هنـــاك تطابـــق في الرؤى بيـــن الجزائر والولايات المتحدة بشـــأن ضـــرورة تقديم الدعم والمســـاعدة أخبار

للمجلس الرئاسي الليبي، باعتباره الممثل الوحيد لليبيا}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري

{الاتحاد يدعم مناهضي العبودية في موريتانيا ويعرب عن عدم ارتياحه للسجن الذي يتعرض له 

قادة حركة إيرا، وينتظر الحكم الذي ستصدره المحكمة العليا في نواكشوط}.

فيديريكا موغيريني
الممثلة السامية للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي

مصالح أحزاب الائتلاف تتضارب

رفيق عبدالسلام:

ثنائية التواصل والتجاوز 

ستحكم أعمال المؤتمر العاشر 

للنهضة 

 [ نورالدين البحيري: أزمة الائتلاف سحابة صيف عابرة 

تونس: الانتخابات المحلية 

تطرح رهانات عديدة 

} تونس - أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس، شــــفيق صرصار، أن 
الانتخابات البلدية (المحلية) القادمة ستكون 
أصعــــب من ســــابقاتها، بســــبب كثــــرة عدد 
الدوائــــر الانتخابيــــة، مقارنــــة بالانتخابات 
التشــــريعية والرئاسية التي تم إجراؤها في 

أواخر 2014.
وأضــــاف صرصار، في تصريح صحافي، 
”هــــذه الصعوبة تخلق بدورها تحديات أكبر، 
وهو ما ســــيفرض على الهيئة تطوير أدائها 
وفق أفضل معايير الرقابــــة، باعتبارها أول 

انتخابات بلدية بعد الثورة“.
وفــــي وقــــت ســــابق، انتقــــدت جمعيــــة 
القضــــاة التونســــيين (مســــتقلة)، مشــــروع 
البلديــــة  للانتخابــــات  الأساســــي  القانــــون 
التونســــية، معتبــــرة أن دائرة المحاســــبات 
(المحكمــــة المكلفة برقابة تمويل الانتخابات)، 
لــــن تكون قــــادرة علــــى تأمــــين الرقابة على 
البلديــــة، الانتخابيــــة  الحمــــلات  تمويــــل 
الرئاســــية  للانتخابــــات  مماثلــــة  بصفــــة   

والتشريعية الماضية.
وتمثل الانتخابات البلدية القادمة، محطة 
هامة في سبيل تكريس مبدأ اللامركزية الذي 

نص عليه الدستور التونسي.

} طرابلس - أفادت مصادر دبلوماســـية بأن 
فرنسا وبريطانيا بصدد الإعداد لمشروع قرار 
للأمم المتحدة يسمح لسفن الاتحاد الأوروبي 
في البحر المتوســـط، باعتراض ســـفن يشتبه 

بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وبذلـــك ســـيتم توســـيع عمليـــة الاتحاد 
الأوروبـــي ”صوفيا“ عبـــر تعزيز الحظر على 
الأسلحة الذي وقع فرضه على ليبيا في العام 

2011 خلال الانتفاضة ضد معمر القذافي.
وبحســـب مصادر متطابقـــة، تعتزم دول 
الاتحـــاد الأوروبي بناء قوة لخفر الســـواحل 
مهمتهـــا التصدي لعمليات تهريب المهاجرين 

انطلاقا من سواحل ليبيا.
وقال دبلوماسي كبير، طالبا عدم الكشف 
عن هويته، إن مشـــروع القرار حول توســـيع 
المهمـــة البحريـــة للاتحاد الأوروبـــي يتطلب 
قرارا من الاتحاد نفســـه أولا، مشـــيرا إلى أن 

ذلك سيتم ”خلال أسابيع وليس أيام“.
إلا أن التفويـــض الجديـــد لعملية صوفيا 
ســـيقتصر على عرض البحر قبالة السواحل 
الليبية. وســـيجيز للاتحاد الأوروبي التحرك 
عسكريا دون موافقة الدولة التي ترفع السفن 

علمها.
وبعدما أشـــار إلى أن معظم الأســـلحة لا 
تذهب إلى الحكومة الشرعية بل إلى الحكومة 
التي تنافســـها أو مجموعات مسلحة، صرح 
الدبلوماســـي نفســـه بأنه ”إذا رصدت القطع 
البحرية الأوروبية أســـلحة منقولة بحرا إلى 
ليبيا، فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي 

تنقلها“.
وتأمـــل القـــوى الكبـــرى فـــي أن تتمكن 
حكومة الوفـــاق الوطني التي يرأســـها فايز 
السراج والمدعومة من الأمم المتحدة من إنهاء 
الفوضـــى التي تشـــهدها ليبيا منذ ســـقوط 
القذافـــي ومواجهـــة مقاتلـــي تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية الذي اســـتغل الفوضى لترسيخ 
وجوده في ليبيا، حيث ســـيطر العام الماضي 
على مدينة سرت وحولها إلى معسكر لتدريب 
المســـلحين واليـــوم يحـــاول التوســـع غربا 

والسيطرة على مدينة مصراتة.
وأعلنت القوى الكبـــرى والدول المجاورة 
لليبيا، الإثنين، أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة 
المفروض على طرابلس، مؤكدة اســـتعدادها 

لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني.
ورحبت حكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، 
بتأييـــد مجموعـــة الـــدول الداعمـــة لها رفع 
الحظر عن تسليحها، معتبرة أن ذلك سيشكل 
ركيـــزة لبناء جيش موحد في مواجهة تنظيم 

الدولة.

مساع لتوسيع مهام عملية 

صوفيا في سواحل ليبيا



}  هلســنكي - شددت فنلندا، الثلاثاء، القيود 
على منح تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء من 
أفغانســــتان والعراق والصومال التي تمزقها 
الصراعــــات، قائلــــة إن عودتهم إلــــى بلادهم 

أصبحت أكثر أمانا الآن.
وقالــــت الســــلطات فــــي هلســــنكي، حيث 
يتزايد نفوذ الجماعات السياسية المناهضة 
للهجرة، إن الوضع الأمني تحســــن في الدول 
الثــــلاث بصورة لــــن تجعل هــــؤلاء اللاجئين 
عرضة للخطر بشــــكل عام. ولــــم يصدر أي رد 
فعل مــــن وكالات اللاجئين، لكــــن البيان الذي 

أصدرتــــه هيئة الهجــــرة الفنلنديــــة جاء بعد 
سلســــلة من التقييمات الدولية عن نطاق هذه 

الصراعات وأزمة اللاجئين.
وقــــال البيــــان ”ســــتزداد صعوبة حصول 
مقدمــــي طلبــــات اللجوء من هــــذه الدول على 

تصريح بالإقامة“.
وأضــــاف ”مــــن الممكــــن حاليــــا لطالبي 
اللجوء أن يعودوا إلى كل مناطق أفغانستان 
والعراق والصومال دون أن تشكل الصراعات 
المســــلحة الدائرة خطرا عليهــــم لمجرد أنهم 
يقيمون في البلاد“. وسيسمح لطالبي اللجوء 

بالإقامــــة فقط إذا مــــا أثبتوا أنهم شــــخصيا 
معرضــــون للخطــــر. وشــــددت حكومــــة يمين 
الوسط بفنلندا سياســــات اللجوء منذ موجة 
الهجرة التي اجتاحت أوروبا العام الماضي.

وتقدم نحو 32 ألفا و500 شــــخص بطلبات 
لجوء في فنلنــــدا فــــي 2015 ارتفاعا من 3600 
فــــي 2014 معظمهم من العراق وأفغانســــتان 
والصومــــال. وتراجع العدد بشــــكل كبير هذا 
العــــام. وتؤكد تقارير أن معظم طالبي اللجوء 
الذيــــن وصلــــوا إلى فنلنــــدا العــــام الماضي 
عراقيــــون كانــــت حافزهــــم معاييــــر اللجوء 

الفضفاضــــة والجاليــــة العراقيــــة الموجودة 
هناك. ووضــــع تدفق المهاجرين الهاربين من 
الحرب والاضطهاد في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ضغوطا على الاتحاد الأوروبي، وأجج 

الخطاب القومي اليميني في عموم القارة.
وســــاهم تدفــــق المهاجرين نحــــو أوروبا 
في تقويــــة موقف الأحزاب اليمينية المتطرفة 
التي سارعت لتبني مواقف مناهضة للاجئين 
بصفــــة عامة، ويخشــــى الخبــــراء من تصاعد 
الخطاب في أقصى اليمين مما يزيد المخاوف 
من كثرة الاضطرابات في جميع أنحاء أوروبا.

} واشنطن – تخوض المرشحة المحتملة عن 
الحــــزب الديمقراطي في انتخابات الرئاســــة 
الأميركيــــة هيــــلاري كلينتــــون، حملــــة كبيرة 
لإقصاء منافسها بيرني ساندرز على ترشيح 
حزبهــــا. وعلى الرغم من تقدمها في الســــباق 
نحو الفــــوز بترشــــيح الديمقراطيين لخوض 
غمــــار الانتخابات الرئاســــية، فــــإن ضغوطا 
كبيرة تســــلط علــــى حملتها للفــــوز بولايتي 

كنتاكي وأوريجون التي جرت الثلاثاء. 
ويقــــول محللــــون إن اســــتمرار ســــاندرز 
منافســــا لهــــا داخــــل الحــــزب الديمقراطــــي، 
يثيــــر قلق المؤيدين لكلينتــــون كونه قد يضر 

بقدرتها في مواجهة ترامب.
وســــيؤهل فــــوز كلينتــــون فــــي الولايتين 
لتركيــــز جهودهــــا فــــي الانتخابــــات العامة، 
ومواجهة وتيرة الهجوم المتصاعد عليها من 
المرشــــح الجمهوري المحتمل في انتخابات 

الرئاسة دونالد ترامب.
غيــــر أن الكثيرين مــــن مؤيدي ســــاندرز، 
الــــذي مــــازال منافســــا لا يبــــدو قــــادرا على 
هزيمــــة كلينتون والفوز كمرشــــح عن الحزب 
الديمقراطي في انتخابات الرئاســــة، ليســــوا 
قلقيــــن من وقوع أي ضرر بســــبب اســــتمرار 
الســــناتور الأميركي في الســــباق بدعوى أن 
ترامــــب كمنافس لديه عيوب في الشــــخصية 
تؤهــــل كلينتــــون للإطاحــــة به بســــهولة إذا 

واجهته في الانتخابات.
وقالت آليشــــا ليدتكي وهــــي أحد مؤيدي 

ساندرز في إلينســــبرج بواشنطن ”مهما كان 
الأمر سيكون لدينا رئيس ديمقراطي“.

وقــــال 14 ناخبــــا يدعمــــون ســــاندرز في 
مقابــــلات معهم فــــي فيرمونت إنهم ليســــوا 
قلقيــــن مــــن احتمــــال أن يحــــل ترامــــب خلفا 
للرئيس بــــاراك أوباما لأنهــــم لا يعتقدون أن 

بإمكانه الفوز في الانتخابات العامة.

ورأوا أن علــــى ســــاندرز مواصلة النضال 
حتى انعقــــاد مؤتمــــر الحزب، حتــــى يختبر 
علاقــــة كلينتون بســــوق المال ومــــدى دعمها 
لاتفاقــــات التجــــارة الحرة. وتراجــــع مؤيدو 
كلينتون عن دعواتهم لساندرز بالانسحاب من 
السباق، فأي تحرك من جانب حملتها لإزاحة 
ســــاندرز ربما يتســــبب في إغضاب الناخبين 

والإفضــــاء إلى نتائج عكســــية. ولا يتوقع أن 
ينتهي السباق داخل الحزب الديمقراطي قبل 
انتهاء التصويت في كاليفورنيا ونيوجيرزي، 
وعدد آخر من الولايات في الســــابع من يونيو 

المقبل.
ســــكانها  وغالبيــــة  أوريجــــون،  وتشــــبه 
مــــن البيــــض الليبراليين، سياســــيا جارتها 

الشمالية واشنطن التي فاز فيها ساندرز.
وبعد أن فاز ســــاندرز في وقت ســــابق من 
شهر مايو الجاري في ولايتي وست فرجينيا 
وإنديانــــا، يقول محللون إن لديه فرصة جيدة 
للفوز في ولاية كنتاكي، لكن قاطني لويسفيل 
والجزء الغربي من ولاية كنتاكي، حيث قضت 
كلينتــــون الأحــــد والاثنين في إطــــار حملتها 

الانتخابية، هم أكثر اعتدالا سياسيا.
ويصر ساندرز على الاستمرار في السباق 
حتــــى انعقاد مؤتمر الحــــزب الديمقراطي في 

الفترة من 25 إلى 28 يوليو المقبل.
لكن الخبير الاستراتيجي جيم مانلي، قال 
إن على ســــاندرز أن يكون حذرا حتى لا يؤدي 

موقفه إلى تقديم المساعدة لترامب.
ويشــــعر بعض الديمقراطييــــن بالقلق من 
أن ترامــــب ربما يكرر أي انتقــــادات يوجهها 
ســــاندرز إلى كلينتــــون، كما يخشــــى مؤيدو 
كلينتون أن يشوه ساندرز بذلك صورة وزيرة 
الخارجية الأميركية السابقة في عيون مؤيديه 
ومن ثــــم لا يمنحون لها أصواتهم في نوفمبر 

إذا فازت هي بترشيح الحزب الديمقراطي.

}باريــس- أكد الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هولاند، الثلاثـــاء، أنه لن يتراجـــع عن تعديل 
قانـــون العمـــل رغـــم الاحتجاجـــات ضده في 
كل أنحاء فرنســـا ومعارضة نـــواب من داخل 
الحزب الاشتراكي، معلنا استعداده للدفاع عن 
مواقفه قبل 11 شـــهرا مـــن نهاية ولايته. وقال 
هولانـــد لإذاعة أوروبا1-، فـــي تصريحات لها 
نبرة حملـــة انتخابية مبكرة ”لـــن أتراجع لأن 

حكومات عديدة تراجعت من قبل“.
وأضاف أن هذا القانون ”ســـيمر لأنه جرت 
مناقشـــته  وتعديله“، مؤكـــدا أنه يحظى بدعم 
النقابات المؤيدة للإصلاحات وأغلبية النواب 
الاشـــتراكيين. واضطرت الحكومة الفرنســـية 
بعد فشـــلها فـــي الحصول علـــى تأييد أغلبية 
النـــواب، إلـــى اللجوء الأســـبوع الماضي إلى 
أداة دســـتورية تتيح تبنـــي النص من القراءة 

الأولى من دون طرحه للتصويت.
لكـــن تمريـــر القانـــون بقرار من الســـلطة 
التنفيذيـــة لم يضع حـــدا للاحتجاجات، وبدأ 
أســـبوع جديد مـــن التعبئة الثلاثـــاء مع قيام 
ســـائقي شـــاحنات بإغلاق مواقع ولا ســـيما 

مرافئ ومنشآت نفطية في غرب فرنسا.
وفي تولوز (جنوب غرب)، تعرض ناشطون 
لمكتب نائب اشـــتراكي، فيما استخدمت قوات 
الأمن فـــي نانت (غـــرب) خراطيـــم المياه لرد 
ناشـــطين كانوا يلقـــون مقذوفـــات على مركز 

الإدارة المحلية.
ومـــن المقرر تنظيم إضرابات في وســـائل 
النقـــل طـــوال الأســـبوع وتظاهـــرات جديدة 
الثلاثاء والخميس. وقال رئيس الاتحاد العام 
للشـــغل (سي جي تي) فيليب مارتينيز ”عندما 

لا يتـــم الإصغـــاء إلينا، علينا أن نســـمع 
صوتنا“.

الهدف  إن  الحكومـــة  وتقول 
من تعديل القانون هو جعله 

أكثـــر مرونـــة لمكافحـــة 
المستشـــرية  البطالـــة 
بعد أن بلغت 10 بالمئة، 

ولكن معارضيه يقولون إنه 
يصب فـــي مصلحة الشـــركات 

وقد يضعف الأمـــن الوظيفي. ومنـــذ أكثر من 
شـــهرين، يتظاهر معارضو التعديل ومعظمهم 
من أوســـاط اليســـار. ورغـــم أن القـــدرة على 
الحشـــد خفت مع الوقت، إلا أنها زادت حدة إذ 
تخللتهـــا صدامات عنيفة ولا ســـيما مع رجال 

الشرطة.
وقال هولاند متوجها إلى مثيري الشـــغب 
”كفـــى!“، مؤكـــدا أن العنف ”غيـــر مقبول“ وأن 
”التظاهر حق لكن تخريب الممتلكات جريمة“.
وأشـــار إلـــى توقيـــف أكثر من ألف شـــخص 

وصدور ســـتين حكمـــا قضائيـــا وإصابة 350 
شرطيا منذ بدء الحركة الاحتجاجية.

وأمام العنف الذي يســـتهدف الشـــرطيين، 
دعت نقابات الشـــرطة إلى التظاهـــر الأربعاء 

احتجاجا على ”الحقد ضد الشرطة“.
وفي ظل هـــذه الأجـــواء المضطربة، يبدو 
هولاند الذي لا تتجاوز شـــعبيته 15 بالمئة في 
اســـتطلاعات الرأي، غير مســـتعد للتخلي عن 

معركة أخرى وهي معركة إعادة انتخابه.
حتـــى وإن لم يعلن رســـميا نيته الترشـــح 
لانتخابـــات 2017، فإنـــه يعمـــل جاهـــدا منـــذ 
أســـابيع للدفاع عن حصيلة ولايته، ويصدر 
الإعلان تلو الآخر لاســـتمالة ناخبيه عبر 
تحسين مرتبات الموظفين وعلاوات 
المدرسين، ويسعى لفرض نفسه 
الطبيعـــي  المرشـــح  بصفتـــه 

لليسار.
وكرر الثلاثاء القول إن فرنســـا 
”أفضل حالا“ مستندا إلى تحسن طفيف 

في الاقتصاد وفي خلق الوظائف، ما قد يسمح 
بالإعلان عن تخفيضات ضريبية في الصيف.

وحرصا منه على تأكيد موقعه في اليسار، 
اتهـــم المعارضة اليمينية بأنهـــا تعتزم إلغاء 
350 ألف وظيفة رسمية، وتعرض فرض ضريبة 
”غيـــر عادلة“ على الاســـتهلاك وتريد تشـــجيع 

العائدات على الرساميل.
وأكد أن ”لا بديل في معســـكر اليسار“، في 
وقت أســـس وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون 
حركة ”لا يســـار ولا يمين“، فيما يعتزم وزيره 
الســـابق آرنو مونتبـــور بناء ”مشـــروع بديل 

كبير“ يتبنى خطا أكثر إلى اليسار.
وتابـــع هولاند فـــي هفـــوة ذات دلالة ”إذا 
لم (انتخـــب)… إذا لم ينتخب اليســـار مجددا، 

سينتصر اليمين أو اليمين المتطرف“.
ولكن تبقى مشكلة شائكة هي البطالة التي 
جعل من تراجعها شرطا للترشح لولاية ثانية. 
وأقر هولاند بهذا الصدد بأن ”المعركة ليســـت 

محسومة. أنا أكافح يوميا من أجل ذلك“.

الرئيس الفرنســــــي فرانسوا هولاند يصر 
على فرض قانون العمل الجديد على الرغم 
من المعارضة الواسعة من طرف النقابات 
ــــــذر بتفاقم الوضع  ــــــة بالبلاد، مما ين القوي
واتجاهه نحــــــو الصدامات مــــــع الدعوات 

الأخيرة إلى تكثيف الاحتجاجات.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باريس تمضي قدما في فرض قانون العمل الجديد
[ صدامات منتظرة مع حشد النقابات للتظاهر 

شغب لا ينتهي

السباق المضني

◄ تعهد رئيس أذربيجان إلهام 
علييف ونظيره الأرميني سيرج 

سركيسيان باحترام وقف إطلاق 
النار في منطقة ناغورني قرة 

باغ المتنازع عليها، وباستئناف 
المفاوضات المتعثرة منذ سنوات 

من أجل تسوية هذا النزاع 
الحدودي.

◄ قامت شرطة مكافحة الإرهاب 
الأسترالية، الثلاثاء، بمداهمات 

في ملبورن لها صلة بخمسة 
رجال متهمين بالتخطيط للسفر 
إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم 
الدولة الإسلامية في رحلة تبدأ 

عبر البحر من أستراليا إلى 
إندونيسيا.

◄ دعت الكتلة البرلمانية لحزب 
الخضر الألماني في وثيقة توضح 

بها موقفها من الأمن الداخلي 
في البلاد إلى تعزيز الشرطة 

وتقويتها. وأوضح الحزب أنه لا 
بد من زيادة الأفراد وتوفير أحدث 

المعدات من أجل تحقيق ذلك.

◄ بدأ وزير الخارجية الأسباني 
خوسيه مانويل غارسيا مارغايو 
الاثنين زيارة رسمية جديدة إلى 
كوبا للحفاظ على الموقع المميز 

لبلاده القوة الاستعمارية السابقة، 
في بلد ينفتح على اقتصاد 

السوق.

◄ تولى المستشار النمساوي 
الجديد كريستان كيرن مهامه، 

الثلاثاء، على رأس تحالف 
حكومي استنزفته تسع سنوات 
في السلطة وبات غير قادر على 

احتواء تقدم اليمين المتطرف 
الذي يعتبر الأوفر حظا للفوز في 

الانتخابات الرئاسية في نهاية 
الأسبوع.
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أخبار

فنلندا تضيق الخناق على اللاجئين

ساندرز يؤخر تفرغ كلينتون لمواجهة ترامب

باختصار

«حـــان الوقت ليصغي القـــادة إلى الأصوات المختلفـــة في فنزويلا ويعملوا معـــا لإيجاد حلول، 

وعدم اتباع هذا الطريق يعني وضع مئات الآلاف إن لم تكن الملايين في وضع أكثر صعوبة». 

جوش ارنست
الناطق باسم البيت الأبيض الأميركي

«البديل الوحيد للاتحاد الأوروبي هو الفوضى السياســـية، والعودة إلى الأنانية الوطنية، وبالتالي، 

انتصار النزعات المعادية للديمقراطية، وهو ما قد يؤدي إلى أن يعيد التاريخ نفسه».

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

} أنقــرة – قالت وســـائل إعلام إن الشـــرطة 
البـــلاد  لأنحـــاء  تحذيـــرا  أصـــدرت  التركيـــة 
بخصـــوص هجمـــات محتملـــة لتنظيم داعش 
أثناء العطلة الوطنية، الخميس، مشيرة إلى أن 
المنشآت العســـكرية تعتبر هدفا بعد أن صعد 

الجيش هجماته على متشددين في سوريا.
وكان تنظيـــم الدولة الإســـلامية المتشـــدد 
ومقاتليـــن أكـــراد صعدا من هجمـــات القنابل 
فـــي تركيا فـــي الشـــهور الأخيرة، ممـــا أجج 
المخـــاوف من امتداد الصـــراع إلى البلاد من 
جارتها الجنوبية. وتشـــارك تركيا في تحالف 
تقـــوده الولايـــات المتحدة قتل العشـــرات من 
مقاتلـــي تنظيـــم الدولة الإســـلامية في قصف 
وضربات جوية على شـــمال سوريا بعد شهور 
من ســـقوط صواريخ أُطلقت من مناطق واقعة 
تحت ســـيطرة التنظيم على بلدة كلس التركية 

الحدودية، مما أسفر عن سقوط 21 قتيلا.
وقالت وكالة الأناضـــول للأنباء إن تحذير 
الشـــرطة صـــدر لقوات الشـــرطة فـــي الواحد 
والثمانيـــن إقليما. وأضافـــت أن التحذير جاء 
فيـــه أن تنظيـــم الدولة الإســـلامية ”يعتبر كل 
الجنـــود ورجال الشـــرطة الأتراك كفـــارا وأن 

قتالهم وقتلهم أمر جائز“.
ودعت إلى إعـــادة تقييم الإجراءات الأمنية 
للاحتفـــالات بعيـــد 19 مايـــو عندمـــا يحيـــي 
الأتراك ذكرى مؤســـس الدولـــة مصطفى كمال 
أتاتورك، والاحتفال بما يعتبرونه عيد الشباب 

والرياضة.
وقالـــت الشـــرطة إن المنشـــآت والمباني 
العامة العســـكرية والشـــرطية أهداف محتملة 
بوجه خاص، وتحدثـــت تقارير إعلامية أيضا 
عـــن ضريـــح أتاتورك فـــي العاصمـــة التركية 

كهدف محتمل.
وقالـــت القـــوات المســـلحة فـــي بيـــان إن 
الضريح ســـيظل مفتوحا الخميـــس إذ يتدفق 
عليه عـــادة الآلاف للزيـــارة. ويتزامن التحذير 
أيضا مـــع تصاعد حملة للشـــرطة تســـتهدف 

مشتبها في انتمائه لتنظيم داعش في تركيا.
وقالت وكالة الأناضول إن الشرطة التركية 
في إقليم الازيغ الشـــرقي داهمت ســـتة أماكن، 
واعتقلت ســـبعة يشـــتبه في انتمائهم لتنظيم 

الدولة الإسلامية، وقائدا كبيرا في التنظيم.
وأضافت أن المشتبه بهم دخلوا البلاد من 
ســـوريا وأحدهم نفذ إعدامات باســـم التنظيم 
هناك. وجرت مصادرة وثائق خاصة بالتنظيم 

أيضا خلال المداهمات.
وألقي باللوم في موجة تفجيرات انتحارية 
هذا العام بينها تفجيران في إســـطنبول أكبر 
مدينة تركية، على تنظيم الدولة الإسلامية كما 
أعلنت جماعة كردية متشـــددة مسؤوليتها عن 

تفجيرين في العاصمة أنقرة.

مخاوف تركية 

من هجمات داعش

فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

فيليب مارتينيز
رئيس الاتحاد العام للشغل

لن أتراجع عن 
تعديل قانون العمل 
لأن حكومات عديدة 
تراجعت من قبل

عندما لا يتم 
الإصغاء إلينا، 
علينا أن نسمع 

صوتنا

خلاف كبير



} موسكو - لم يمر حدث وجود طائرة روسية 
من نوع ”إي أن 22“ فوق الأجواء الدولية لبحر 
البلطيق الأسبوع الماضي مرورا عاديا بالنسبة 
إلى قوات حلف شمال الأطلسي التي كثفت من 
مراقبة المنطقة منذ انضمام لاتفيا وإســـتونيا 
إلى الحلف ســـنة 2004. فالأمر قد أصبح ضمن 
النشـــاط اليومي لطائرات الاعتراض التابعة 
لحلف الناتـــو، وهو ما دفـــع دول الحلف إلى 

وضـــع المواجهة الباردة مـــع الروس في أعلى 
جدول الأعمال الذي سيناقش في مؤتمر حلف 
شمال الأطلسي المزمع عقده في يوليو القادم.

تعامـــل موســـكو مـــع المجال المحيـــط بها 
محكوم منذ انهيار الاتحاد السوفييتي بمشكلة 
إســـتراتيجية وهـــي أن التحـــرك العســـكري 
الروسي يكون دائما مسبوقا باستفزاز غربي 
في مـــكان ما بالقـــرب من حدودهـــا، وهذا ما 

كشـــفته طريقة التعامل الروســـي مـــع أزمتي 
جورجيـــا ســـنة 2008 وأوكرانيـــا ســـنة 2014 
مـــع أزمة جزيـــرة القـــرم، لكن فـــي المقابل، لا 
يمكن منع حلف الناتو من التمدد شـــرقا كلما 
ســـنحت الفرصة بذلك نظرا لما يمثله انضمام 
دول جديـــدة حدودية مع روســـيا إلـــى الناتو 
من توســـع غربي على حســـاب الروس تكون 
نتائجه إســـتراتيجية وعلى المـــدى البعيد في 

رسم حدود أخرى للروس عبر الردع العسكري 
المنتشر بالقرب منها، الأمر الذي جعل الروس 
فـــي العديد من المناســـبات يضربـــون في كل 

الاتجاهات ودون حسابات.
خلال الســـنوات الأخيرة، كثفت موســـكو 
مـــن انتهاك المجال الجـــوي لليتوانيا ولاتفيا، 
وإســـتونيا، وتحرشـــت بالمدمـــرة والمقاتلات 
الأميركية المتمركزة في بحر البلطيق، فموسكو 
تحاول من خلال هذه التصرفات توجيه رسالة 
إلـــى الغرب مفادها ”إنني حاكـــم هذه المنطقة 

فلا تقربوها“.
وتعتبـــر التدخـــلات الروســـية المتزايـــدة 
خلال الســـنوات الأخيرة ترجمة لسياسات رد 
الاستفزاز بالاستفزاز، ويمكن قراءة الانتهاكات 
والتهديدات التي تشـــكلها للأمن العالمي فوق 
بحر البلطيق على أنهـــا مقدمة لأزمات أخرى 
في دول البلطيق لا تختلف كثيرا عن السياسة 

المتبعة مع جورجيا وأوكرانيا.
خـــلال  البلطيـــق  دول  ســـماء  وشـــهدت 
الســـنوات الأخيرة، تصاعدا في عدد الطلعات 
التي تنفذهـــا مقاتلات الناتـــو، بهدف حماية 
المجـــال الجوي لهـــذه الـــدول، وردع المقاتلات 
الروســـية التي تنتهك الأجواء، ففي عام 2010، 
أجرت مقاتـــلات الناتو 4 طلعـــات، و37 طلعة 
فـــي 2011، و44 طلعة في 2012، فيما وصل هذا 
الرقم إلى 47 طلعـــة عام 2013، وإلى 140 طلعة 

في عام 2014.
وفي ظل هذا الصراع المحتدم بين روســـيا 
والـــدول الغربية، وصف الرئيـــس الليتواني 
الأســـبق فيتاوتـــاس لاندســـبرغس، ما يجري 
من محاولات بســـط النفوذ على دول البلطيق، 

بلعبـــة البوكيـــر الخطيرة للرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين. 

وأشار لاندسبرغس، إلى أهمية الخطوات 
التي ستُقدم عليها الولايات المتحدة الأميركية 
والـــدول الأوروبية، لضمان أمن دول البلطيق، 
وردع الخطـــر الروســـي عنهـــا.  وقـــال ”على 
الولايـــات المتحـــدة والـــدول الأوروبية إظهار 
المزيد من التنديد بالحركات الاستفزازية التي 
تقوم بها روســـيا ضدّ دول البلطيق، أعتقد أنّ 
الناتـــو يقوم بواجبه ضدّ روســـيا، لكن الدول 

الأوروبية تتقاعس في الرد“. 
السياســـي  الخبيـــر  دعـــا  جانبـــه،  مـــن 
الليتواني فلاديميرس لاوســـيوس، إلى زيادة 
عـــدد قوات الناتـــو في دول البلطيق، مشـــيرا 
إلى أن ”ليتوانيا جزء من الناتو، وأنها تشعر 

بالأمان داخل الحلف“.
ولا يمكن التكهن حسب مراقبين بما يمكن 
أن تؤول إليـــه التطورات في مـــا يتعلق بهذا 
الســـجال بين الناتو والروس، فصراع النفوذ 
المتبـــادل في هـــذه المرحلة لا يتســـم بالصراع 
الأيديولوجي مثلما كان الأمر في الخمسينات 
والســـتينات، بـــل إن الصـــراع اليـــوم بدأ في 

التحول إلى طبيعة أخرى جيوسياسية.

أحمد حافظ

} القاهــرة - الغموض الذي يحيط بأســـباب 
الحرائـــق المتكررة في مناطق حيوية من مصر 
خلال الأيام الأخيرة، دفـــع الكثيرين إلى صب 
غضبهم وأحيانا السخرية من النظام، خاصة 
في ظل صمت الحكومـــة والجهات المعنية عن 

تفسير أسباب تلك الحرائق.
عبـــارة ”مصـــر تحترق“ أصبحـــت عنوان 
الســـاعة، فلا يكاد يمر يوم دون أن يســـتيقظ 
الرأي العام على حريق جديد، تتنوع خسائره 
حســـب المنطقة التي اندلع فيهـــا وتتفاقم إذا 
شـــب في واحدة من المناطق التي تقول وزارة 

الداخلية إنها عصيّة على الإطفاء بسهولة.
بيانـــات  عـــن  المؤامـــرة  نظريـــة  غابـــت 
وتصريحـــات وزارة الداخليـــة للمـــرة الأولى 
منـــذ ثـــورة 30 يونيـــو 2013، حيث لـــم تتهم 
أطرافـــا محليـــة أو دوليـــة بالمســـؤولية عما 
يحدث، ما ضاعف من علامات الاستفهام التي 
بدأت تتزايد مع كل حريق ينشـــب في مناطق 
صناعية وتجارية كبـــرى، خاصة مع تصريح 
أبوبكـــر عبدالكـــريم الناطق الرســـمي باســـم 
وزارة الداخلية الذي أكـــد أن جماعة الإخوان 
المسلمين ليســـت وراء تلك الحرائق المتتالية. 
وما يزيد من الغموض أن الحرائق تنشـــب في 
أكثر من مكان في توقيت واحد، مثلما حدث في 
منطقة العتبة وســـط القاهرة، عندما اشتعلت 
النيـــران في 245 متجرا فـــي نفس اللحظة، ما 

دفع إلى الاعتقاد أنه كانت بفعل فاعل.
وألقت أجهـــزة الأمن القبض على موظفين 
اتهمـــا بالضلوع فـــي حريق مبنـــى محافظة 
القاهرة، وكشـــفت تقارير أمنية تورط موظفين 
آخرين في إشـــعال حريق مبنـــى مديرية أمن 
الجيـــزة مطلع الشـــهر الجـــاري، ما قـــد يفنّد 

وجود مؤامرة.

حريق القاهرة

تكـــرار الحوادث وغموض أســـبابها دفعا 
البعض إلـــى الربـــط بينها وحريـــق القاهرة 
في ينايـــر عـــام 1952، الذي يعتبر من أبشـــع 
ما تعرضت لـــه العاصمة المصريـــة في القرن 
العشـــرين، وأكثر صفحات تاريخها غموضا، 
وأشـــدها تأثيرا فـــي مجريات الأحـــداث. فقد 
تســـببت سلســـلة الحرائق التـــي اندلعت في 
ينايـــر من ذلـــك العـــام على أيـــدي مجهولين 
والتهمـــت نحـــو 700 محل وســـينما وكازينو 

وفندق ومكتب وناد في شوارع وميادين وسط 
المدينـــة بالقاهـــرة في اســـتقالة حكومة حزب 
الوفد، كمـــا مهدت لثـــورة 23 يوليو من نفس 

العام.
وظـــل الفاعـــل مجهـــولا حتـــى الآن، لكن 
هناك من وجّه الاتهام إلـــى اليهود والإنكليز، 
وهناك آخـــرون ألقوا التهمة على سياســـيين 
منهم أحمد حســـين رئيس حـــزب مصر الفتاة 

الاشتراكي وجماعة الإخوان المسلمين.
محمـــد مصطفـــى، مالك أحد المحـــال التي 
احترقت بمنطقـــة العتبة، اتهم في تصريحات 
أيادي خفية بتعمد إشعال الحرائق  لـ“العرب“ 
بمنطقة وســـط القاهرة لنقل الباعة إلى مكان 
آخر، تمهيـــدا لبيـــع منطقة العتبـــة إلى أحد 
المســـتثمرين، وقال إن غالبية أصحاب المحال 
يعرفـــون ذلـــك جيـــدا. وأضـــاف مصطفى أنه 
شاهد بعض الأشـــخاص يلقون بمواد شديدة 
الاشـــتعال حتى يزيدوا المهمـــة صعوبة على 
رجال الإطفاء، الأمر الذي تســـبب في استمرار 
الحرائـــق لمـــدة يومين على التوالـــي، ما يعزز 
فرضية المؤامرة، خاصة مع تصريح مسؤولين 
بمحافظـــة القاهـــرة عن خطة لإخـــلاء المنطقة 
من الباعة. وفي ســـياق متصـــل عزز الفحص 
المبدئي لمعاينـــة النيابة العامـــة حريق محال 
الأقمشـــة بمنطقة الغورية، في حي الحســـين 
بالقاهرة، شـــكوك أصحاب المحـــال التجارية 
بالمنطقـــة، حيث أكد الفحـــص أن الحريق وقع 

”بفعل فاعل“.

وزير الداخلية في مرمى النيران

على المستوى السياسي، وضعت الحرائق 
مجـــدي عبدالغفـــار وزير الداخليـــة في مرمى 
نيران البرلمان، حيث تقدم العشرات من النواب 
باستجوابات عاجلة للوزير، للمطالبة بالكشف 
عن أســـباب الحرائـــق، وما إذا كانـــت نتيجة 
مؤامـــرة أو إهمال من قـــوات الحماية المدنية، 

غير أن الوزير لم يرد على البرلمان.
ويـــرى الخبير الأمني نبيـــل فؤاد أن تكرار 
الحرائق ”غيـــر طبيعي وليس محض صدفة“، 
متهمـــا جهـــات بعينها، لم يســـمها، بالوقوف 
وراء كل مـــا يحـــدث مـــن حرائق، واســـتبعد 
التقصير الأمنـــي، خاصة وأن أحد مقار وزارة 
الداخلية اشـــتعل، ولا يعقل أن تشعل الوزارة 
النار في نفسها. وأوضح نبيل فؤاد لـ“العرب“ 
أن جهات التحقيق ستكشف المسؤول الحقيقي 
عـــن كل هذه الأحداث، معتقدا أن البعض يقوم 
بها بتوجيهات، لا ســـيما أن الحرائق تشـــتعل 
في أوقات متقاربة، ما يكشف أن هناك من يريد 
إظهار مصر كدولة لا تستطيع مواجهة الأزمات 

وهذا غير حقيقي.
ورأى مراقبـــون أن هنـــاك تعمـــدا لخلـــق 
احتقان بين الشعب والدولة، خاصة بعدما شن 

مجهولـــون هجوما بالمولوتـــوف على الحماية 
المدنيـــة بمنطقة العتبة وهو المركز الرئيســـي 
للمطافئ بالمنطقـــة، بالتزامن مع حريق منطقة 
الرويعي، للحيلولة دون وصول القوات لإطفاء 
الحريـــق، ومن ثم إظهار وجـــود تقصير أمني 
في التعامل مـــع الحريق الذي التهم 245 محلا 

تجاريا.
وطـــرح متابعون تســـاؤلات عديـــدة حول 
تكـــرار الحرائق في مناطق تتســـم بالخطورة 
والحيويـــة، ويصعـــب وصول المطافـــئ إليها 
بســـهولة، لأن شـــوارعها ضيقـــة للغايـــة، ما 

يستدعي تدخل مروحيات الجيش لإطفائها.
إيهـــاب يوســـف خبيـــر الشـــؤون الأمنية 
وإدارة المخاطـــر، اعتبر الحرائق ممنهجة لأنه 
من غير المعقول أن يتصادف اندلاع العشـــرات 
مـــن الحرائق في أوقـــات متقاربـــة، ورجح أن 
الحرائـــق التـــي تســـتهدف زعزعـــة الاقتصاد 
وخلخلة الأمـــن وزيادة الاحتقان في الشـــارع 

تخدم جماعة الإخوان.
إلى أن  وأشـــار في تصريحات لـ“العـــرب“ 
حديث أصحاب المحال التجارية عن وجود أياد 
خفيـــة وراء هذه الحوادث، يعزز وجود مخطط 
حقيقي يســـتهدف الدولة المصرية بشكل عام، 
وأن وزارة الداخلية لا تريد استباق التحقيقات 
التي تجريهـــا الجهات المعنيـــة باتهام فصيل 
محـــدد. ومـــن جانبه، قـــال عبدالحميـــد زايد 
أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع السياســـي بجامعـــة 
الفيوم، إن هناك محـــاولات لتوظيف الحرائق 
بشكل سياسي، ســـواء من جانب المعارضة أو 
النظام، وأصبح كل طرف يحاول استغلال هذه 

الأحداث للتأكيد على صحة وجهة نظره.

[ حرائق متفرقة ترفع من درجة غليان الشارع المصري [ خسائر بالملايين والفاعل مجهول
النيران تلتهم صبرا هشا في مصر

صـــراع النفـــوذ في هـــذه المرحلة 

لا يتســـم بالصـــراع الأيديولوجي 

مثلمـــا كان الأمـــر بل لـــه طبيعة 

أخرى جيوسياسية بالأساس

◄

لفتت أحداث اشتعال الحرائق بشكل مكثف في الفترة الأخيرة داخل العديد من الأحياء 
في القاهرة انتباه السلطات والسياسيين والخبراء والمواطنين إلى أن شيئا ما ربما يحدث 
ــــــر الاقتصاد المصري، فأغلب تلك الحرائق اســــــتهدف مجمعــــــات تجارية ومحلات  لتدمي
وأســــــواقا، الأمر الذي يضعها في خانة العمل المدبر. ولعل ذلك من شــــــأنه حصر الجهة 

المسؤولة عن تصوير الحالة المصرية الآن في شكل فوضى.
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في 
العمق

في انتظار إجراءات بحجم الكارثة

{هناك حالة من الرعب تنتاب الشـــارع المصري لما تشـــهده البلاد من موجة من الإرهاب المتعمد، 

ويجب على وزارة الداخلية تحمل مسؤولياتها في حماية الناس}.

محمد بدوي دسوقي
عضو مجلس النواب المصري

{نحـــن لا ننظر إلـــى ما يحدث على أنه حرب باردة ولا أحد في حلف الأطلســـي يريد العودة إلى 

الحرب الباردة مع روسيا، فنحن ندافع عن مجالنا فقط}.

فيليب بريدلاف
القائد العسكري الأعلى لحلف شمال الأطلسي

نبيل فؤاد: 

تكرار الحرائق أمر غير طبيعي 

وليس محض صدفة وهناك 

جهات بعينها مسؤولة

قوس الاستفزاز بين الناتو وروسيا يتسع نحو بحر البلطيق

محمد حماد

} القاهرة - كشـــفت الحرائـــق الهائلة التي 
طالت منطقة العتبة والغورية بوسط القاهرة 
وغيرهما مـــن الأماكن، عن غياب تام لمنظومة 

الأمن والسلامة المهنية بمصر.
وتصل خسائر مصر من الحرائق نحو 225 
مليون دولار ســـنويا، جراء انتشـــار الحرائق 
فـــي ربوعها، تحديدا فـــي المناطق الصناعية 
والتجاريـــة. وفـــي الســـياق، كشـــف الجهاز 
المركزي للتعبئـــة العامة والإحصاء في مصر 
(جهاز حكومي) عن أن عدد الحرائق بلغ  العام 
الماضـــي نحو 34828 حريقا، منها نحو 19430 
حريقا في منشآت صناعية بنسبة 55.7 بالمئة.

وطالـــب نادر ريـــاض رئيس لجنـــة تنمية 
الإنتاج وتعميـــق الصناعة المحليـــة باتحاد 
الصناعـــات المصرية، بضـــرورة ربط رخصة 
إنشاء وتشغيل المصانع بتطبيق كود الحريق. 
قائلا إنه ”لا بد من  وصرح رياض لـ“العـــرب“ 
منح حوافز للمصانع والشـــركات التي تطبق 
نظام الكود من قبل شـــركات التأمين، وإيجاد 
آليـــة فعالـــة تعمل جنبـــا إلى جنـــب مع كود 
الحريق المصري، تتعلق بسلوكيات القائمين 
علـــى التنفيـــذ“. وأوضـــح أن هناك عـــددا من 
الإجراءات يجب اســـتيفاؤها تطبيقا لمعايير 
الحريـــق المحليـــة والعالمية على مســـتوى 
المعـــدات وطـــرق المكافحة بغـــرض احتواء 

الحريق في أضيق نطاق خلال الخمس دقائق 
الأولى. ويتســـبب الإهمال في 55.5 بالمئة من 
إجمالي حـــوادث الحرائق بعدد 19330 حريقا، 
وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء عن العـــام الماضي. ووصف أحمد 
الوكيل رئيس الاتحـــاد العام للغرف التجارية 
سلسلة الحرائق الأخيرة في القاهرة بالكارثة، 
بسبب الخسائر التي طالت تجار منطقة وسط 
القاهرة، خاصة أن غالبيتهم من صغار التجار 
ويمثلون نســـبة مهمة من تجـــار التجزئة في 

السوق المصرية.
أن الاتحاد قرر  وصرح الوكيل لـ“العـــرب“ 
تشـــكيل لجنة لحصر المحـــال التجارية التي 
تضررت من الحرائق ودراسة كيفية المساندة 
بعد الخسائر التي تكبدتها، فقد وصل إجمالي 
عدد المتوفين بســـبب الحرائق العام الماضي 
إلـــى نحـــو 249 حالـــة وفـــاة، فيما بلـــغ عدد 

المصابين نحو 782 مصابا.
وقـــال عبدالـــرؤوف قطب رئيـــس الاتحاد 
المصري للتأمين الســـابق إن شركات التأمين 
سجلت خســـائر كبيرة خلال الفترة الماضية 
منذ ثـــورة 25 يناير 2011 في فرع التأمين ضد 
خطـــر الحرائق. وأوضح لـ”العرب“ أن نســـبة 
الخســـائر وصلت فـــي بعض الشـــركات إلى 
نحو 111 بالمئة بســـبب الانفـــلات الأمني من 
جهة، وغياب إجراءات الأمن والســـلامة داخل 

المنشآت من جهة أخرى.

مصر تخسر 225 مليون دولار سنويا بسبب الحرائق

صراع الروس مع الغرب ينتقل من أوكرانيا إلى البلطيق



} لنــدن – منذ انــــدلاع الاضطرابات في 2011، 
ومــــع وصولها ذروتها بظهــــور تنظيم الدولة 
الإســــلامية ودخول دول رئيســــية في منطقة 
الشــــرق الأوســــط مرحلة الانهيار السياســــي 
والأمنــــي والفوضى الطائفية، في الســــنوات 
التي تلت، تعدّدت التفسيرات والقراءات لهذه 
الأحــــداث، بين مســــتحضر لنظريــــات صراع 
الحضارات وتصادمها، ومتحدّث عن الفوضى 
الأميركية الخلاّقة التي بدأت ملامحها تتشكّل 
منذ 2003 في العراق، ومذكّر باتفاقية سايكس 
بيكو، التي ســــطّرت منذ قرن من الزمن حدود 
الشرق الأوسط الحديث. وهناك أيضا قراءات 
أخرى يبــــدو بعضها أقّل واقعية من القراءات 
السابقة، وبعضها الآخر مستمدّ من الخلفيات 
الدينية، وهي تلك التفسيرات والتنبؤات التي 

تتعلق بحديث البعض عن نهاية العالم.
ويقــــول خبــــراء إن الربيــــع العربي الذي 
نجــــح فــــي تغييــــر أنمــــاط الحكم فــــي بعض 
الدول العربية ليس اســــتجابة لشروط جديدة 
على المستوى الدولي ســــوف تؤدي بشكل أو 
بآخر إلى تقســــيم ثــــان أكثر ضــــررا للوحدة 
الجغرافية والحضارية الممتدة من موريتانيا 
إلــــى العراق، وهي المنطقة العربية. فالاحتلال 
الأميركــــي للعــــراق وتحويلــــه إلى مســــاحة 
للاقتتــــال الطائفــــي، وهمــــا صــــورة الصراع 
البدائيــــة جــــدا، والأمر نفســــه بالنســــبة إلى 
سوريا الآن، والدعوات التي تظهر أحيانا في 
منطقة المغرب العربي إلى اســــتقلال الأمازيغ 
والادعاء بالمظلومية القومية، كل هذه المظاهر 
تؤكد أن ســــايكس بيكو ليست مجرد اتفاقية، 
بل هــــي منهج حربي ودبلوماســــي غربي مع 

المجال العربي.
ومن بين كل التفســــيرات الســــابقة، تأخذ 
القــــراءة المتعلّقــــة باتفاقيــــة ســــايكس بيكو 
نصيــــب الأســــد، ويعتبرهــــا بعــــض الخبراء 
والمحلّلــــين أنها رابــــط بين بقية التفســــيرات 
والقراءات المطروحة؛ فالاتفاق الســــري الذي 
وقّعه البريطاني مارك ســــايكس والفرنســــي 

فرانسوا جورج بيكو في 16 مايو 1916، صاغ 
اللبنة الأولى لكل ما يشــــهده الشرق الأوسط 
اليــــوم من أحــــداث وتداعيات ذلــــك على بقية 

العالم.
وليــــس هنــــاك مكان تتجســــد فيــــه الأزمة 
أكثــــر من ســــوريا والعــــراق وهمــــا الدولتان 
اللتــــان خط ســــايكس وبيكــــو حدودهما بعد 
هزيمة العثمانيــــين في الحرب العالمية الأولى 
وتشهدان اليوم أكثر صراعات المنطقة دموية، 
ومنهما انطلق أكبر تهديد إرهابي متمثل في 
تنظيم الدولة الإســــلامية، وفيهما استيقظت 
نيران الفتنة الطائفية بين الشــــيعة والســــنة؛ 
وبدأت إيران الفارسية مشــــروعها التوسعي 

لإقامة الهلال الشيعي.
قسّــــمت اتفاقيــــة ســــايكس بيكــــو الهلال 
الخصيــــب، وحصلــــت فرنســــا على ســــوريا 
ولبنان ومنطقة الموصل في العراق، بينما ترك 
العــــراق، وتحديدا بغداد والبصــــرة، وجميع 
المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة 
الفرنسية في سوريا لبريطانيا. وتقرر أن تقع 
فلســــطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها 
بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. لكن 
الاتفاق نص على منح بريطانيا مينائي حيفا 
وعكا على أن تكون لفرنســــا حرية اســــتخدام 
مينــــاء حيفــــا، ومنحــــت فرنســــا لبريطانيــــا 
بالمقابل اســــتخدام ميناء الإســــكندرونة الذي 

كان سيقع في حوزتها.

عقدة العثمانيين الجدد

في تقييمه لنتائج اتفاقية ســــايكس بيكو 
على الشــــرق الأوســــط، رأى الباحــــث التركي 
طيــــار آري أن المنطقــــة دفعــــت إلــــى مرحلــــة 
جديدة تستهدف تقســــيمها إلى أجزاء أصغر 
دون الاهتمام بإرادة شــــعوب المنطقة، مشيرا 
إلى أن ”التطورات الراهنــــة في المنطقة تدفع 
إلى التســــاؤل هل هذا يمهّد الطريق لتحديث 

الاتفاق“.
ويعتبــــر الشــــعور بالضغينة الــــذي يكنّه 
الأتــــراك (العثمانيــــون بالأســــاس) لمعاهــــدة 
ســــايكس بيكو محركا أساسيا لسياسة أنقرة 
الخارجية تحــــت حكم رجب طيــــب أردوغان، 
رغــــم أن الجمهورية التركيــــة العلمانية التي 
أسســــها مصطفــــى كمــــال أتاتورك فــــي 1923 
قطعت العلاقات بين الدولة التركية وتاريخها 

العثماني الذي شــــهد في أوجه بســــط الباب 
العالي ســــلطته على أراض تمتــــد من أبواب 

فيينا إلى خليج عدن.
ومنــــذ وصــــول حــــزب العدالــــة والتنمية 
الإســــلامي إلــــى الســــلطة فــــي 2002 تبنــــت 
تركيا سياســــة خارجية طموحــــة في محاولة 
لاســــتعادة مكانتها في أراضي الامبراطورية 
الســــابقة، لكن، مخطّطــــات العثمانيين الجدد 

تبعثرت وسط هزات أحداث الربيع العربي.

إعادة الأمور

يرى الباحث الفرنسي، جان بول شانيولو، 
أن ”ســــايكس بيكــــو فرضــــت حــــدودا علــــى 
الشــــعوب ويجب إعادة الأمــــور إلى نصابه“، 
لكن، رغــــم ما تتحمّله اتفاقية ســــايكس بيكو 
من مسؤولية عما يجري في المنطقة اليوم إلا 
أن الخبراء والمحللين يؤكّدون أن ما مرّ ويمرّ، 
من أحداث أمر قد يتكرّر بســــهولة، إن لم يكن 

رصد هذه المتغيرات والأحداث وقراءة 
ســــياقاتها وأســــبابها وتحليــــل 

من  الــــلازم  بالقدر  خفاياهــــا 
الوعــــي لإدراك الحــــدث في 
التعاطي  وحســــن  تأثيره 

معه.
وفيمــــا  واليــــوم، 
يمــــر قــــرن كامــــل علــــى 
يطرح  الاتفاقيــــة،  هــــذه 
هــــل  التالــــي:  التســــاؤل 

حقــــا كان ســــايكس بيكو 
والهزائم  المصائب  أســــاس 

المســــؤولية  أن  أم  العربيــــة، 
يتحمّلهــــا، وكمــــا قالــــت الكاتبة 

الأميركيــــة جينفير ويليامــــز، في ردّ 
ســــاخر على المســــؤول المصري الذي أرجع 

تطرّف المتشــــدّدين وظهور تنظيم داعش، إلى 
العنف الذي تشرّبه أنصار هذا التنظيم عندما 
كانوا صغارا من خلال مشــــاهدة كارتون توم 
وجيري، المســــؤولون العــــرب والأنظمة التي 
مــــا فتئت تلقــــي باللوم على الغــــرب لتحويل 
الاهتمام عن إخفاقاتها وتبرير تقصيرها؟

قد يبدو تشبيه المسؤول المصري مضحكا، 
وقد لا يبدو للوهلة الأولى أن لا علاقة بين هذا 
التشــــبيه، الذي كان يمكــــن أن يكون مضحكا 
في ســــياق آخر، وبين الحديث عن ســــايكس 
بيكــــو وتداعياتها فــــي المنطقة علــــى امتداد 
مئة ســــنة. ولكن، السياق الذي يجعل من قول 
الســــفير صلاح عبدالصادق، رئيس مصلحة 
الإعــــلام الحكومي المصــــري، إن توم وجيري 
ســــبب العنف والتطرف في العالــــم العربي، 
أمرا محبطا، هو نفســــه الســــياق الذي يؤكّد 
أن ســــايكس بيكو جديــــدة قيد الرســــم، ولو 
بقــــي العــــرب مبتعدين عن المنطــــق والواقع، 

مستمتعين بدور الضحية، فلن يكونوا شركاء 
في أي اتفاق قادم بشــــأن منطقتهم وحدودهم 
وأمنهم القومي، وسيجدون أنفسهم بعد قرن 
آخر، وربما أقل، تحــــت طائل أخطار وأزمات 
أكبر، خاصة وأن شــــبح التقســــيم يخيّم على 

أكثر من بلد.

العالم الجديد

الأكيد أن مختلف القراءات والتفســــيرات، 
وإن اختلفت في درجــــة واقعيتها وأهميتها، 
فإنه ومــــن خلال قــــراءة عقلانيــــة وتاريخية 
لما حدث ويحدث في منطقة الشــــرق الأوســــط 
والعالــــم عموما، منــــذ دخول الألفيــــة الثالثة 
مــــن تاريخ البشــــرية، يرجّــــح منطق الحديث 
لـ“عالم“، تشــــكّل جزء  عن  نهاية ”افتراضية“ 
منه بعد الحربــــين العالميتين الأولى والثانية، 
فيما بني الجزء الثاني، بعد اســــتقلال الدول 
الكبرى في المنطقة، وما عاشــــته من تحوّلات، 
بالتزامن مع تطور دول الخليج العربي، 
وتحوّلهــــا إلــــى قــــوى نفطية؛ ثم 

نهاية الحرب الباردة.
كتــــب  إلــــى  وبالعــــودة 
التاريــــخ التــــي تابعت كل 
الفترات،  تلــــك  مــــن  فترة 
مصطلــــح  أن  نكتشــــف 
يتكرّر  الجديــــد“،  ”العالم 
مرحلــــة  كل  نهايــــة  مــــع 
شــــعوب  ودخول  تاريخية 
العالــــم إلى مرحلــــة أخرى. 
ولو أخذنا على ســــبيل المثال 
المستعمر  ضد  الشــــعوب  ثورات 
خــــلال القــــرن الماضي، نجــــد أن هذه 
المرحلــــة التــــي انتشــــرت فيهــــا موجة تحرر 
الشــــعوب، ســــمّيت بـ“العالم الجديد“. وفترة 
مــــا بعد الحربين العالميتــــين الأولى والثانية، 
ثمّ الحرب البــــاردة أطلق عليها أيضا ”العالم 
الجديد“، ونفس الوصف أطلق على مرحلة ما 
بعد انهيار الاتحاد الســــوفيتي وصعود نظام 

القطب الواحد الأميركي.
وبلورتــــه  التاريــــخ،  هــــذا  واســــتيعاب 
ضمــــن ســــياقاته السياســــية والاجتماعيــــة 
والاقتصاديــــة، ضروريــــان لتفســــير ما حدث 
فــــي دول الربيــــع العربي، وما يحــــدث اليوم 
فــــي مواقف دول إقليمية، مثل المملكة العربية 
الســــعودية، التــــي بــــات مــــن الواضــــح أنّها 
تقــــود المنطقة ليكون لهــــا دور مختلف ضمن 
”العالــــم جديد“، فــــي الوقت الذي بــــدا فيه أن 
التركيز الأميركي على محور آسيا ترك فراغا 
اســــتراتيجيا. كما بدا واضحا أن دولا عربية 
عديدة بدأت تعتمد على نفسها بشكل متزايد 
في معالجــــة قضاياها، بمعزل عــــن الوصاية 

الأميركية والأوروبية.
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مئة عام على سايكس بيكو: حدود القوة تتغير والتقسيم مستمر

في 
العمق

تغيير الحدود لن يتوقف عند حدود

[ دول تتفكك وأخرى تئن تحت وطأة الحرب والإرهاب والطائفية [ الفوضى تطمس ملامح الشرق الأوسط القديم وتشرع في تقسيم المقسم

قرن من الزمن مر على توقيع اتفاقية ســــــايكس بيكو الاســــــتعمارية بين بريطانيا وفرنسا 
والتي قسمت من خلالها القوتان مناطق النفوذ بينهما في المنطقة العربية. ومع استذكار 
ــــــوم، وعلاقة القوى العربية  هذه الاتفاقية، تثار تســــــاؤلات عديدة في معنى الجغرافيا الي
ــــــة ببعضها البعض من خــــــلال البصمة الجيوسياســــــية التي تركتها  ــــــة والدولي والإقليمي
ــــــم، وتغير معها فهم  ــــــة إلى حدود هذه الأيام، فقد تغيرت شــــــروط القوة في العال الاتفاقي

التاريخ.

{منذ احتلال العراق عاد الاستعمار بشكل فعلي إلى أرض العرب نظرا إلى النتائج التي 
ترتبت على ذلك الاحتلال بأن تركت لقوى إقليمية فرصة الهيمنة}.

ناجي صبري الحديثي
وزير الخارجية العراقي السابق

{صعـــود الإســـلاميين إلى الحكم في ســـياق الربيع العربي تم فهمه على أنه إشـــارة واضحـــة إلى بداية حقبة 
جديدة من التقسيم أساسها فلسفة سايكس بيكو}.

أحمد بان
باحث مصري في الجماعات الإسلامية
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جان بول شانيولو: 
سايكس بيكو فرضت 

حدودا على الشعوب ويجب 
إعادة الأمور إلى نصابها

ليس هناك مكان 
تتجسد فيه الأزمة أكثر 
من سوريا والعراق وهما 

الدولتان اللتان خط 
سايكس وبيكو حدودهما 

بعد هزيمة العثمانيين

إسرائيل تتمسك بالجولان 
والأكراد يبشرون بالاستقلال

} لنــدن - توجد في منطقة الشرق الأوسط 
قوى تــــرى في هذه الفوضى الدموية فرصة 
لها للبروز، من بينها هؤلاء الإســــرائيليون 
والأكــــراد الذيــــن يحــــاول كل طــــرف منهما 
تشكيل منطقة نفوذه. وقد تزامن مع الذكرى 
المئوية لاتفاقية سايكس بيكو عقد مؤتمرات 

وطرح آراء سياسية في إسرائيل.
وقال رئيس الــــوزراء، بنيامين نتنياهو، 
إن ضم إســــرائيل لهضبة الجولان السورية 
التي احتلتها في حرب يونيو 1967 يجب أن 
يلقى اعترافا دوليا وإن أحد أسباب ذلك أن 
دمشق ربما لم تعد قادرة على الاحتفاظ بما 
يكفي من السلطة المركزية اللازمة للتفاوض 

لاستعادة الهضبة الاستراتيجية.
البارز،  الإســــرائيلي  السياســــي  وقــــال 
دوري جولــــد، إن التخلــــي عــــن الجــــولان 
ســــيجعل الأراضي الإســــرائيلية في مرمى 
نيران تنظيــــم الدولة الإســــلامية. وأضاف 
جولد ”انصهار الحــــدود مع الربيع العربي 
والشــــتاء الإســــلامي خلق واقعا يشير إلى 
عدد من المحاذير التي يتعين على إســــرائيل 
أن تضعهــــا فــــي الاعتبــــار في المســــتقبل“. 
وتابــــع ”تظهــــر حــــركات وحدويــــة تتحدى 

الحدود المرسومة منذ وقت طويل“.
وقــــال جولــــد ”إن الســــبب فــــي الحملة 
الدبلوماسية الإســــرائيلية أن مبعوث الأمم 
المتحدة للســــلام في ســــوريا جعل الجولان 
فــــي مــــارس جــــزءا مــــن اقتراحــــات لإعادة 
توحيد الدولة التي تمزقت على مدى خمس 
ســــنوات من الحرب الأهلية“. وتوافق على 
تلك الاقتراحات روســــيا التي تدعم الرئيس 
السوري بشار الأسد، ويقول مسؤولوها إن 
الجولان السوري المحتل يجب أن يبقى جزءا 
من سوريا. كما أكد أن ”هذا يثير من وجهة 
نظري صورة لاجتماع سري ما في قبو أحد 
مقار الحكم في أوروبا حيث يجلس سايكس 
وبيكو القرن الحادي والعشرين وبحوزتهما 
خرائط ومعهما رســــامون ويحاولان إعادة 
رسم حدود الشــــرق الأوسط“. وجولد يبالغ 
في الأمر لأنه لا يوجد ما يشير إلى عقد مثل 
هذه الاجتماعات لكن احتياج إســــرائيل إلى 

حق المطالبة بذلك يظل قائما.
تتســــبب  أن  الفلســــطينيون  ويخشــــى 
الصراعــــات الراهنة في إضعاف مســــعاهم 
لإقامــــة دولتهــــم في الأراضي الفلســــطينية 
التــــي تحتلهــــا إســــرائيل. وعبــــرت حنان 
عشــــراوي، العضــــو القيــــادي فــــي منظمة 
التحريــــر الفلســــطينية عن حزنهــــا إزاء ما 
وصفتــــه بالغــــدر والخيانة فــــي الاتفاقيات 
الاستعمارية مثل سايكس بيكو. لكنها قالت 
”إن الــــدول العربية التي قامــــت نتيجة هذه 
الاتفاقيات يجب أن تبقى خشية أن يتسبب 
التقسيم في المزيد من المعاناة“. وفي إشارة 
إلــــى الجــــولان قالت إن إســــرائيل تســــتغل 
الوضــــع من أجــــل محاولــــة التركيز لجعل 
احتلالها غير الشــــرعي للأرض العربية بما 

فيها الضفة الغربية دائما.
ويرى الأكــــراد أنهم كادو يحصلون على 
دولــــة لكن معاهدة ســــيفر التــــي وقّعت في 
مدينــــة لوزان فــــي ســــنة 1921، ومن وجهة 
نظرهــــم حرمتهم من دولة وطنية مســــتقلة، 
وهــــو أمر يســــعون الآن إلــــى إصلاحه عبر 
اســــتغلال الفوضى الســــائدة للتوسّــــع في 
المناطق الغنيــــة بالنفط في شــــمال العراق 
المتمتع بالحكم شــــبه المستقل، وهو الوضع 
الذي تمتعوا به منذ ســــقوط صدام حســــين 

في 2003.
وفي شمال ســــوريا يعمل الأكراد الذين 
يسيطرون على ثلاث محافظات للانتهاء في 
وقت لاحق من العام الحالي من وضع خطط 
اتحاد سياسي متمتع بالحكم شبه المستقل. 
ويعي الأكراد أن الولايات المتحدة تريد بقاء 
العراق وســــوريا كما همــــا ولذلك لم يعلنوا 
الاســــتقلال. لكن بعض الســــلطات الكردية 

تبدو ماضية في هذا الاتجاه.
وعبــــر الهاشــــتاغ ســــايكس بيكو، كتب 
مســــرور البارزاني، مستشــــار مجلس أمن 
إقليــــم كردســــتان العراق في حســــابه على 
تويتــــر، يقــــول ”مئة عام من الفشــــل وإراقة 
الدماء تكفي سببا لمحاولة المضي في طريق 
جديد“. وأضاف ”بالنســــبة إلى كردســــتان 
حان الوقت ليقرر الشعب الكردي مستقبله… 

وحان لكردستان مستقلة“.
لا تلقى هذه المشــــاعر ترحيبا في بغداد 
وبقية العواصم العربية التي تحاول جاهدة 
احتــــواء الشــــروخ الإقليمية، وتســــعى إلى 
تقوية جبهتها عبر التحالف الاســــتراتيجي 
والعســــكري، والانضواء تحت قيادة واحدة 
ومشــــتركة، لمنــــع تنفيــــذ أي خطط تقســــيم 
أخرى لن تــــؤدّي إلا إلــــى مضاعفة الأزمات 

في المنطقة.
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} أبعد من الانتخابات البلدية التي 
أعطت بريق أمل للبنانيين بأن دولتهم، أي 

تْ بعد، وأن هناك  الجمهورية اللبنانية، لم تمَُ
بقية مؤسسات لا تزال تعمل، يبدو أكثر 

من ضروري التركيز على الخطر الحقيقي 
الذي يواجه البلد. يتمثّل هذا الخطر في 

السلاح غير الشرعي لدى ميليشيا مذهبية 
اسمها ”حـزب الله“ ليست في واقـع الحال 
الإيـراني.  سوى لواء فـي ”الحرس الثوري“ 

يستخدم هذا السلاح في عملية تتجـاوز 
الانتخابات البلدية هدفها إقامة نظـام جديد 

في البلد على أنقاض اتفاق الطائف الذي 
في أساسه مبدأ المناصفة بين المسيحيين 

والمسلمين.
أن تجري الانتخابات البلدية في هذه 

الظروف بالذات دليل على وجود إرادة لدى 
الرئيس سعد الحريري في إعادة الحياة إلى 
الحياة السياسية في البلد. إنّه فعل مقاومة 
لمحاولة القضاء على لبنان. استطاع الوزير 

نهاد المشنوق ترجمة هذه الإرادة وفعل 
المقاومة هذا إلى واقع، وذلك بعدما نجحت 

وزارة الداخلية في إجراء الانتخابات البلدية 

بالطريقة التي جرت بها في ثلاث محافظات 
حتّى الآن.

أثبت المواطن اللبناني، على الرغم من كلّ 
الظروف الصعبة التي يمرّ فيها وعلى الرغم 

من الانعكاسات السلبية الناجمة عن تدفق 
اللاجئين السوريين، أنه يتوق إلى ذلك اليوم 

الذي يعيش فيه في وطن طبيعي تعمل فيه 
مؤسسات الدولة بشكل منتظم.

من هذا المنطلق، يبدو تحدي ما بعد 
الانتخابات البلدية إجراء الانتخابات 

الرئاسية وليست انتخابات نيابية لا هدف 
منها سوى قطع الطريق على الإتيان برئيس 

جديد للجمهورية.
بعد أيّام قليلة، تكون مرّت سنتان على 

الفراغ الرئاسي. غادر الرئيس ميشال 
سليمان قصر بعبدا في الخامس والعشرين 
من أيّار – مايو ٢٠١٤، في اليوم الذي انتهت 

فيه ولايته. دفع غاليا ثمن مواقف اتخذها 
في السنوات الأخيرة من عهده، خصوصا 

إصراره على ”إعلان بعبدا“ الذي وافق عليه 
”حزب الله“، ثم تراجع عن هذه الموافقة. 
تراجع الحزب بعدما اكتشف أن ما ورد 

في هذه الإعلان يشكّل أفضل حماية للبنان 
واللبنانيين ولمستقبل أولادهم.

كشف تراجع ”حزب الله“ عن موافقته 
على ”إعلان بعبدا“ أنّ حماية لبنان 

واللبنانيين آخـر ما يهمّه. ارتكب أكـبر 
خطيئة في تاريخ لبنان الحديث عندما أرسل 

عناصر لقتال الشعب السوري في سوريا. 
لم يكن هذا الفعل جريمة في حقّ سوريا 
والسوريين فحسب، بل كان أيضا جريمة 
في حقّ لبنان، وذلك بإزالته الحدود بين 

بلديْن مستقلّينْ، متجاوزا الدولة اللبنانية 
وسيادتها.

لم يكن تصرّف الحزب في سوريا 
مستغربا على الرغم من فظاعة ما فعله. 

من يرفض تسليم المتهمين باغتيال رفيق 
الحريري، على رأسهم ”القديس“ مصطفى 

بدرالدين، إلى المحكمة الدولية يبدو مستعدا 
لعمل كل شيء، بما في ذلك ضرب الحائط 

بالحدود المعترف بها دوليا للجمهورية 
اللبنانية، التي كانت في الماضي جمهورية 

سعيدة.
كشفت الانتخابات البلدية أنّ لبنان مازال 
يقاوم، وأن اللبنانيين لم يضيعوا البوصلة. 

من أهمّ ما شهدته هذه الانتخابات ذهاب 
وزير الداخلية إلى عرسال في يوم الاقتراع 
لتأكيد أن عرسال جزء عزيز من لبنان، وأنّ 
أهلها لبنانيون أصيلون يدافعون عن لبنان 
ويقفون مع طموحات الشعب السوري، هذا 

الشعب المظلوم الذي يوجد من يريد تصويره 
بأنّه ”عصابات تكفيرية“. أكثر من ذلك، أكّد 
نهاد المشنوق، في كل مناسبة، أن الأولوية 

هي لانتخاب رئيس للجمهورية.
من حسن الحظ أنّ هناك من يعرف ماذا 
يحاك للبنان. لذلك، يبدو مفيدا البناء على 
الانتخابات البلدية، على أن تكون الخطوة 

المقبلة انتخاب رئيس للجمهورية يُجري 
المشاورات اللازمة التي تفضي إلى تشكيل 

حكومة جديدة تجري انتخابات نيابية.
هناك بكل بساطة محاولة لإفراغ 

الانتخابات البلدية من أي مضمون، وكي 
تكون هذه الانتخابات مجرد عملية تنفيس 

مؤقتة للاحتقان الشعبي، بدل أن تكون 
منطلقا لمرحلة جديدة في البلد.

لعل أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف 
منع مجلس النوّاب من انتخاب رئيس جديد 

للجمهورية بحجة أن المطلوب التخلّص 
من اتفاق الطائف. هذا ما يسعى إليه 

”حزب الله“ بكل بساطة. لم يعترض الحزب 
على الانتخابات البلدية، ولن يعترض 

على الانتخابات النيابة. اعتراضه على 
الانتخابات الرئاسية أولا وأخيرا. إنّه يحاول 

ذر الرماد في عيون المسيحيين عن طريق 
تصوير أن اتفاق الطائف أخذ من صلاحيات 

رئيس الجمهورية، وأن أي اتفاق جديد مكان 
الطائف يجب أن يعيد إلى رئيس الجمهورية 

بعض الصلاحيات التي فقدها لمصلحة 
”مجلس الوزراء مجتمعا“.

يفترض في اللبنانيين تفادي السقوط 
في هذا الفخّ، الذي هو فخّ إيراني، ذلك أن 

الهدف منه تكريس مفعول الثلث المعطّل 
على كل المستويات بدءا بوجود نائب 

لرئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات محدّدة 
وواضحة.

لا يمكن إلا الترحيب بالانتخابات البلدية، 
خصوصا أنّها كشفت وجود حراك مدني 
شيعي في وجه ثقافة الموت التي يسعى 

”حزب الله“ إلى تعميمها لبنانيا. المهمّ 
الآن الاستثمار في هذه الانتخابات وتفادي 
إضاعة المكاسب التي تحقّقت على الصعيد 

الوطني.
هناك بلد يستحقّ الحياة اسمه لبنان. 

لو لم يكن هذا البلد يستحق فعلا الحياة، لما 
كان في الإمكان إجراء انتخابات بلدية فيه 

في السنة ٢٠١٦، ولما كان ذلك ممكنا في وقت 
يسعى فيه ”حزب الله“، ومن خلفه إيران، إلى 

استعداء الشعب السوري عليه.
في كل يوم، يكشف اللبنانيون أنّهم شعب 

مقاوم بالفعل، وأن شعار ”المقاومة“ الذي 
يرفعه ”حزب الله“ لا ينطلي عليهم. المقاومة 

الحقيقية هي تلك التي تعيد ربط لبنان 
بثقافة الحياة. المقاومة الحقيقية هي التي 

تعيد العرب إلى لبنان. المقاومة الحقيقية هي 
التي تحمي المصارف اللبنانية التي لا تزال 

من الأعمدة التي يقوم عليها لبنان، وذلك 
في وقت يبذل ”حزب الله“ كل ما يستطيع 

لتعريض هذه المصارف لمخاطر حقيقية.
مرّت قبل أيّام الذكرى المئوية على اتفاق 
سايكس ـ بيكو. تمرّ هذه الذكرى فيما هناك 
إعادة رسم لحدود دول المنطقة. ماذا سيبقى 

من العراق، ماذا سيبقى من سوريا؟ لا أجوبة 
واضحة على مثل هذا النوع من الأسئلة. 

الأكيد أنّ لبنان معرّض لأخطار، لكنّ ما تبينّ 
أن صيغته التي يقول عنها بشار الأسد 

إنها ”هشة“ أقوى بكثير من صيغة العراق 
وسوريا. وهذا ما أثبتته الأحداث بشكل 

قاطع من دون أن يعني ذلك تجاهل المخاطر 
المحدقة بالبلد.

تبقى أي انتخابات في مصلحة الصيغة 
اللبنانية، ويبقى النجاح في حماية هذه 

الصيغة متوقّفا على انتخاب رئيس 
للجمهورية. هل يعي المسيحيون، قبل 

المسلمين أن مصلحتهم في ذلك، أم يضيّعون 
مرّة أخرى فرصة البناء على الانتخابات 
البلدية والاستثمار فيها بدل أن يكونوا 

ضحية لعبة كبيرة لا يستطيعون التحكّم بها 
بأيّ شكل من الأشكال؟

بريق أمل في لبنان… ولكن

{مجرد حدوث الانتخابات البلدية علامة جيدة تدل على أن لبنان بلد مؤسسات، وتشير إلى 

وجود تداول للسلطة على مستوى البلديات رغم غياب رئيس للجمهورية}.

فادي الهبر
عضو كتلة الكتائب اللبنانية

{دولـــة الخلافـــة كما يســـمونها تتقلص فـــي العراق، وهـــم الآن في موقف دفاعـــي، مناطق 

نفوذهم تتقلص ولهذا عادوا إلى التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين}.

بريت ماكغورك 
مبعوث الرئيس الأميركي في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية

} تم إنشاء مدينة ”الثورة“، التي تعددت 
فيها التسميات على منوال ”لو دامت لغيرك 

لما وصلت إليك“، بعد ثورة ١٤ يوليو ١٩٥٨ 
وقيام النظام الجمهوري، وتداعي سلطة 
الإقطاع وأعرافها ومظالمها ومحاسنها، 

بهجرة المعدمين إلى حلم العيش في عاصمة 
بلادهم، وهي كما في معظم بلدان عالمنا 
العربي، العواصم، ترنـو إليهـا أبصـار 
وأفئدة الفقـراء والجياع، لأسباب منها 
البحث عن فرصة عمل، وتوفر خدمات 

ومتطلبات حياة أفضل ومدارس ومشاف 
وأشياء أخرى.

لم تكن بغداد مدينة مثل باريس أو 
نيويورك، إنما مدينة بسيطة بمقاسات 

العمران، لكنها تمتاز بنمط إنساني حيوي، 
فيها انفتاح وحريات اجتماعية ضمن حدود، 

ورغبة في التطور، وكسر قوالب التابوات 
التقليدية، ونهضة نسوية مثار حسرة في 
حاضرنا، وتعليم رصين ومدارس بعضها 
نموذجي، وجامعة خريجوها من مختلف 

الاختصاصات أصبحوا قدوة وبعضهم 
مشاهير في الطب والهندسة والعلوم 

والمحاماة والفنون والآداب.
انتقلت الأسر من الريف تباعا، ولصعوبة 

توفر السكن عمدت إلى بناء عشوائيات 
دون خدمات تماما في فراغات المساحات 

بين المناطق السكنية، ولأن معظم الوافدين 
ينقادون إلى تجمعاتهم العشائرية، تراصت 
الأكواخ الطينية بالأقارب أو الأبعدين ممن 

ينتمون إلى قرية أو نسب أو تفرعات لأصول 
واحدة.

شكلت تلك الحالة عبئا على الدولة 
الناشئة بنظـامها الجمهـوري الجديد، 

وإساءة بالغة لجمالية وإنسانية العاصمة 
بغداد، لأن مظاهر الفقر وتردي الواقع 

الصحي والحياتي والخدماتي لا يمكن 
إخفاؤها، وصارت مرتعا للهاربين من وجه 

العدالة لصعوبة ضبط أمنها أو دلالاتها 
المعلـوماتية، وبدلا مـن تشجيعهم على 
العـودة إلى مناطقهم الأصلية وتوفير 

حياة كريمة لهم بتحسين القرى والقصبات 
بوسائل تقترب مـن حماسـة الثورات 
الزراعية المعـروفة في العالم، أقدمت 

الحكـومة على بناء مجمعات سكنية قليلة 
التكلفة، وُزّعت بأسعار رمزية وبعضها تم 

تقسيطه.
اختير لهذه المجمعات البديلة مكان يبتعد 

عن مركز العاصمة وتكاد لا تراه بالعين لأنه 
خارج أفقها، كان مكسبا سياسيا حينها لأن 

الثورة التفتت إلى هؤلاء الفقراء وكانوا أبناء 
أوفياء لمن أنقذهم.

يُذكر أن الثورة أصدرت قانون الإصلاح 
الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ وكالعادة اصطدم 

القانون بتطبيقاته على الأرض وجُوبه بحرب 
شرسة من مُلاك الأراضي المتنفذين، وخسر 

المئات من الفلاحين أراوحهم من الذين 
تشبثوا بحقوقهم المستجدة.

تكونت مدينة الفقراء من قطاعات مختلفة 
عمرانية، تفاوتت في مساحات وتصاميم 

دورها، ومع مرور الأعوام اتخذت أحياؤها 
وفروعها أسماء تجمعاتها العشائرية أو 
القومية كما في حي تجمّعت فيه الأصول 
الكردية، رغم أن المناطق معنونة بالأرقام، 

وظلت المدينة تعاني من تصميمها الأساس، 
مع أنها شهدت عمليات تطوير أكثر من مرة، 
لكن من عاش أو زار بعض أحيائها، اكتشف 

حتما، تدني مستوى العيش في بيوت 
بعضها يغوص في الأرض ورأس الإنسان 

يعلو قريبا من سطحه.
بعد التـوسع والتمـدد العمـراني 

والسكـاني لمدينة بغداد اقتربت مدينة 
”الثورة“ واتصلت، لكنها حافظت على 

عزلتها ونمط حياتها واهتماماتها بطابعها 
الريفي، ومع الزمـن التحق الأبناء بفعاليات 

عاصمتهم وكبـروا ليتابعـوا دراساتهم 
الجامعية ويخوضوا في الحيـاة العامة 

وأنشطتها، وغادرها كثيرون ممن تحسنت 
مواردهم الاقتصـادية أو المعرفية والعلمية، 

لكن السواد الأعظـم مـن أهلهـا عـانى، 
ومازال، من صعوبـة الحصول على فرص 
عمل حقيقية تضمن لهم ولعوائلهم حياة 

كريمة.
خضعت مدينة ”الثورة“ إلى نقاشات 
ودراسات خاصة في سنوات السبعينات 

لغرض دمج أُسرها في أحياء أخرى، ليتم 
تقليل الفجوات الثقافية والفكرية، لكن 

الأعداد كانت كبيرة وازدادت نسب نموها 
السكاني، فالإنجاب يتناسب طرديا مع الفقر 

ومع أسفنا أيضا.
كثيرون منهم انتموا إلى الأحزاب 

السياسية ومنهم من كافح ليتخلص من 
انحداره الطبقي المعدم ونجح آخرون لدوافع 
مماثلة، لكن الأعم، وهذا طبيعي، يخضع إلى 
سلطة دينية ومرجعيات متعددة تقوده فكريا 
ويؤمن بها في أعماقه ويسير خلفها مغمض 

العينين.
وهذا سر نجاح الأحزاب المتعكّزة على 

الدين في الوصول إلى السلطة من كافة 
المذاهب أو الطوائف في العراق أو غيره 

من الدول العربية أو الإسلامية التي تعاني 
أكبر المخاطر، لأن الجماهير الواسعة تعتقد 

أن هذه الأحزاب أقرب إلى الله ومخالفتها 
خروج عن أصول التديّن وطاعة أُولي الأمر 

كمسلمين.
مدينة ”الثورة“ فيهـا كذلك خليط 

مجتمعي بنسب معيّنة، تربطهم الجيرة 
والتعايش وروح الـدفاع عن أبنـاء المحلـة، 

كما في محلات بغداد القديمة حيث 
الألفة وحب الظهور والتباهي الحضاري 

الإنسـاني، وهو طابع لن يزايد عليه أحد أو 
ينتقص.

غالبية سكان مدينة ”الثورة“ هم من 
طائفة واحدة، لأنهم من الذين نزحوا من 

الجنوب، وظنتهم إيران ومشروعها القومي 
الفارسي أدوات وبيادق تحت إمرة وليّها 

الفقيه، عبر تحريك ميليشياتها لإذكاء 
الكراهية وتحقيق أهدافها في تمزيق وحدة 
أبناء العراق، ونجحوا إلى حد بعيد، لكنهم 

فوجئوا بعد سنوات بأصوات هتافات 
صدرت من قلوب وحناجر ملّتْ التبعية 
والانقياد الأعمى لتجهيل الناس بحجة 

الانتماء الطائفي وتغييب المواطنة وعقل 
المجموع الذي أوصلوه إلى فقدان الوعي 

والعمل بالضد من مستقبل الشعب وجوهر 
الحياة.

هذه المدينة فيها أكبر نسبة شهداء في 
الحرب ضد أطماع إيران لابتلاع العراق 

في حرب الثماني سنوات، وبعد الاحتلال 
الأميركي للعراق تم تصفية المئات من خيرة 

رجالها لتشخيصهم من عُملائها كمقاتلين 
أشداء في الحرب، وجعلوا سكانها وقودا 

لحريق الفتنة الطائفية، وتم تسخيرهم 
وتحريكهم، لكنّ صوتا للحقيقة لا يمكن 

بعد الآن إسكاته، رغم محاولات طمس آثار 
الجرائم والتفجيرات التي تحصد المئات، 

ويستخدمها تنظيم داعش للترويج المجاني 
لقدراته في الاختراق الأمني.

أهلها يتذكرون، ولن يغيب عن بالهم، 
أن أول تفجير بشع ودام حصد العشرات 

أطلق من إيران  منهم كان بصاروخ ”سكود“ 
باتجاههم، من ذات الثلاثي الذي يريد أن 
يقنعنا بأنهم يواجهون الإرهاب الداعشي 

المتوحش، بإرهابهم المقدس وإبادتهم لشعب 
سوريا، وتبرير إبادة المدن على أسس طائفية 

في العراق.
صـاروخ ”سكود“ صناعـة روسيـة، 

بأمـوال سوريـة هدية إلى إيران، لقصف 
بغداد في حرب الصواريخ إبان الحرب مع 
ملالي طهران، سقط الصاروخ على خيمة 

مجلس عزاء عام ١٩٨٧، كان ذلك أول تفجير 
فـي مـدينة ”صـدام“ كمـا كـانت تسمّى 

حينهـا.
اليوم تدفع مدينة ”الصدر“ وهي 

تسميتها بعد احتلال العراق، دما مضافا، 
أولا لأن أهلها كتلة فقراء، ثانيا لتوريطهم 

في فتنة حروب الأهل، ثـالثا تسخيرهم 
لمشروع سياسي برداء ديني، رابعا تجنيدهم 

للموت دفاعا عن حاكم سفاح ارتكب بحق 
الشعب السوري جرائم إبادة وتهجير منظم، 

وخامسا اعتبارهم كبش فداء للجهل ومحرقة 
أرض لتقاسم نفوذ إقليمي ودولي يؤسس 

بادرة خطيرة تشرعن لرذيلة كبرى لن تغتفر، 
خيانة الوطن.

الملايين التي تشكل كتلة سكان مدينة 
الصدر عليها أن تعود إلى معايير شرف 

استحقاق مدينة الثورة على الظلم وإعلاء 
صدى رفضها لمشروع ولاية الفقيه ومسعاه 

إلى احتلال العراق لتكون بغداد عاصمة بلاد 
فارس كما يَتَشَهّون.. بهتافكم أيها الأحرار 

لبغدادكم الحرة، تكون رسالتكم وصلت إلى 
عدو بلادكم، احذروا أو عاجلوهم بالثورة 

الكبرى.

عاجلوهم بالثورة العراقية الكبرى

يبدو مفيدا البناء على الانتخابات 

البلدية، على أن تكون الخطوة المقبلة 

انتخاب رئيس للجمهورية يجري 

المشاورات اللازمة التي تفضي إلى 

تشكيل حكومة جديدة تجري انتخابات 

نيابية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

اليوم تدفع مدينة {الصدر} وهي 

تسميتها بعد احتلال العراق، دما 

مضافا، أولا لأن أهلها كتلة فقراء، ثانيا 

لتوريطهم في فتنـة حروب الأهل، 

وثالثـا تسخيرهم لمشروع سياسي 

برداء ديني
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} في التمهيد للهدنة التي أقرها المجتمع 
الدولي في سوريا كان هناك اختلاف في 
وجهات النظر حول تصنيف الجماعات 

المسلحة وجلها ينتمي إلى مفهوم ”الإسلام 
السياسي“ حسب درجة ونوع سلوكها 

الإرهابي. فكانت هناك مجموعات رُميت في 
سلة الإرهاب بشكل ميؤوس منه كتنظيم 

داعش وجبهة النصرة، فيما تم إنقاذ 
مجموعات أخرى في اللحظات الأخيرة، 

فاعتبرت معتدلة.
وقد حدث الكثير من التزوير في ما يتعلق 

بالمجموعات المعتدلة.
غير أن الأمر تُرك لطريقة تعاطي تلك 

المجموعات (المعتدلة) مع معطيات الهدنة. 
وهو ما راهنت عليه الولايات المتحدة 

الأميركية وحلفـاؤها أكثـر ممـا كان مقبولا 
من قبل روسيا وحلفائها، بالرغم من أن 

إيران، وهي جزء أساس من التحالف الذي 
يقف مع النظام، ترعى عددا من الجماعات 

التـي تحُسـب على الإرهـاب بالمنظـور 
الغـربي، ويقف حزب الله في مقدمة تلك 

الجماعات.
ولكن سواء حدث ذلك الأمر استرضاء 
لتلك الجماعات، أم هو محاولة لتحييدها 

في صراع دموي حيرت عبثيته العالم، فإن 
صلحا مؤقتا مع تلك الجماعات لن يكون 

نافعا على المدى الطويل. وهو ما انتهت إليه 
تجربة الشعب المصري مع جماعة الإخوان 

المسلمين. وهي تجربة ذات دلالة لما للإخوان 
من تاريخ طويل في العمل السري.

فبعد سنة قلقة قضاها محمد مرسي 
رئيسا للبلاد، أثبت خلالها أن انتماءه إلى 

الجماعة الدينية أكبر من انتمائه إلى مصر، 
لم يكن أمام الإخوان سوى أن يخيّروا الشعب 

المصري بين الرضوخ لشرعية وجودهم في 
السلطة بعد أن قام الشعب بإلغائها، وبين 

التعرض لحرب استنزاف طويلة الأمد، يكون 
الإرهاب أسلوبها.

كانت هناك محاولات للصلح، كلها انتهت 
إلى الفشل.

فالجماعة المصرية لم تقتنع بالانضمام 
إلى الحياة السياسية في جبهة المعارضة، 

بالرغم من أنها لا تزال تمتلك قدرا من 
الشعبية لا بأس به.

ما فعلته حركة النهضة في تونس يعد 
استثناء لا يعتد به في هذا المجال.

نظريا فإن جماعات الإسلام السياسي لا 
تخطط للانضمام إلى الحياة السياسية التي 
لا تعترف بشرعيتها. ذلك الانضمام يتعارض، 

كليا، مع مشروعها القائم على فكرة إصلاح 
ما اعوجَّ من شؤون الدنيا، والتمهيد للقبول 

بالآخرة دارا للعدل. وهو ما يعني حربا 

مستعرة على المجتمع.
ولو نظرنا بإمعان إلى تجربة حزب 

الدعوة في حكم العراق المستمرة منذ 
عشر سنوات، سيكون علينا أن لا نُدهش 

بذلك الشعور المتضخم بالتعالي والتفضل 
الذي يتسـم به سلـوك زعامات ذلك الحزب 
وقياداته، وهي تسعى إلى تنظيـف الشعب 

من عاداته القديمة التي لا تنسجم مع 
الإسلام.

ولن يكون مفاجئا لأي مطلع على 
فكر الجماعات الإسلاموية إذا ما قلنا إن 

المواطنة والنسيج الاجتماعي والدولة 
والعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق 

والواجبات والإخاء والتوزيع العادل للثروات 
هي جزء من قائمة طويلة تضم العادات 

السيئة التي يجب على المجتمع أن يتخلص 
منها.

علينا هنا أن نتخيل ما الذي يمكن أن 
يفعله حزب الدعوة، وهو المعروف بتاريخه 
الإرهابي، لو أنه فقد السلطة في العراق؟
ما الذي يمكن أن يفعله حزب الله في 
لبـنـان لـو أن اللبنـانيين امتلكـوا الإرادة 

التـي تجبره على التخلي عن سلاحه الذي 
يقـع خـارج سيطـرة الدولـة، والـذي بات 
يشكل مصـدر خطـر على حياتهـم المباشـرة؟

للحزبين أسوة حسنة في جماعة الإخوان 
المسلمين في مصر. إما الخضوع لمنطق 

الإرهاب المبطن والمسكوت عنه، أو التعرض 
المعلن والمكشوف لحرب طويلة الأمد. وفي 

الحالتين فإن العنف لا يصلح أن يشكل مائدة 
للصلح.

ولأن الجماعات والأحزاب الدينية لا 
تملك سوى العنف وسيلة لتطبيق برامجها 

وفرضها على المجتمعات، فإن التفكير في 
وجود جماعات معتدلة، بالرغم من انتمائها 

إلى عالم الإسلام السياسي، هو نوع من 
الخيال الكاذب.

هل ثمة صلح مع جماعات الإسلام السياسي

{رؤيـــة الإخوان المســـلمين لإقامة دولة إســـلامية فـــي مصر لن تتبخر، ولكـــن الانضباط 

الداخلي الصارم الذي يضع الإطار لاتخاذ القرارات وحشد الأنصار بات شيئا من الماضي}.

إريك تراجر
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{رفع الحظر عن التسليح يشكل ركيزة لبناء الجيش الليبي القوي الذي نريده، الجيش القادر 

على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات الإرهابية الأخرى}.
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} لبّيتُ الأسبوع الماضي دعوة كريمة 
لحضور منتدى الإعلام العربي للدورة 

الخامسة عشرة في دبي.
منى غانم المري، المدير العام للمكتب 

الإعلامي لحكومة دبي، تستقبل الضيوف 
بضحكتها المعهودة، حتى أثناء مساعدتها 
لفريق العمل كأحد أعضاء الفريق الواحد 

لإنجاز هذه الفعالية السنوية المميزة.
منى بوسمرة، والتي تتربع اليوم على 
الإماراتية،  رئاسة تحرير صحيفة ”البيان“ 

تغمر الجميع بابتسامتها. كالعادة، يستقبلك 
أحمد خالد، تنفيذي المشاريع، بأدبه المعهود 
ونظراته الثاقبة تتحين الفرصة للإجابة عن 

أسئلتك أو لتقديم المساعدة.
برغم مشاغله وجدوله المزدحم، رحب 

الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، بمجموعة 
من الصحافيين والإعلاميين، صافحنا 

مبتسما فردا فردا، شعرنا كأننا في بيتنا.
فكرة الممشى في المنتدى طبيعية وخلاقة، 
جمعتنا في جلسات النقاش مدرجات مرتبة 

صغيرة. التقيت بالصديق العزيز رائد 
الفضاء السعودي عبدالمحسن البسام، 

وكالعادة استمتعت بحكاياته المثيرة. كذلك 
التقيت بالكاتبة السعودية الزميلة مها 
الوابل برحابة صدرها وتألقها المعتاد.

العالمات الإماراتيات في ”قسم العلوم 
والمريخ“ أكثر أقسام المنتدى تألقاً ومتعة، 

نعم، من هنا سينطلق مسبار الأمل.. من 
الإمارات إلى المريخ.

تكريم المنتدى هذا العام لعبدالرحمن 
الراشد لم يكن مفاجئا، هذا الرجل يستحق 
أرفع الأوسمة. في ركن مضيء آخر، عثمان 
العمير يستضيف الحضور بمناسبة مرور 

خمسة عشر عاما على تأسيس صحيفة 
”إيلاف“ الإلكترونية، من بدايته كمراسل 

رياضي، ومرورا برئاسة مكتب لندن لصحيفة 
”الجزيرة“ السعودية ورئيس تحرير ”المجلة“ 

وصحيفة ”الشرق الأوسط“، ووصولاً 
إلى ”إيلاف“ وفوزه في عام ٢٠٠٦ بجائزة 

شخصية العام الإعلامية ضمن جوائز 
الصحافة العربية.

دقائق ممتعة قضيتها مع الإعلامي محمد 
الطميحي مقدم (صناعة الموت)، البرنامج 

الوحيد من نوعه الذي يتعاطى، بشكل دائم، 
مع موضوع الإرهاب والتنظيمات المتطرفة 
وقضايا التطرف الفكري في قناة ”العربية“.
الأفكار التي طَرَحَتْها وزيرة السعادة في 
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عهود 
الرومي، أضافت قيمة وبهاء للمنتدى. كيف 

لا والسيدة الرومي تشغل أيضا منصب 

المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في 
دولة الإمارات، وتشرف على تنسيق وتنفيذ 

المشاريع والمبادرات الاستراتيجية على 
مستوى الدولة ومنها ”رؤية الإمارات ٢٠٢١“ 

والأجندة الوطنيّة، واستراتيجية حكومة 
الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، 

ومركز محمّد بن راشد للابتكار الحكومي 
ونظام إدارة الأداء الحكومي ”أداء“.

في حلقة نقاش المؤثرين، رشحنا 
الإعلامية الجميلة في قناة ”العربية“ مهيرة 

عبدالعزيز لتقديم وجهة نظر مجموعتنا 
عن الإعلام والشباب بأسلوبها المرح السهل 

الممتنع.
عندما وقفت الأميرة أميرة الطويل 

أمام الحضور لتلقي كلمتها انتابنا صمت 
احترام وتقدير لكلماتها المبهرة في جلسة 
”ملهمون لخدمة الإنسانية“. تقول الأميرة 

أميرة ”كثيرون في الغرب لا يدركون المعنى 
الحقيقي للإسلام. هل أصبحنا نخاف من 
ترديد كلمة الله أكبر، هل أصبحت الكلمة 

العظيمة مرتبطة بالإرهابيين والمتطرفين؟“.
الزميل الإعلامي السعودي ياسر 

العمرو أدار باحتراف ومهنية جلسة ”إعلام 
يصنع الإنسانية“. ما زلت أتذكر كيف بدأ 
الأستاذ العمرو مساره الإعلامي الطموح 

منذ عام ١٩٩٨ متنقلاً بين الصحافة المقروءة 
والإلكترونية والتلفزيونية. عمل مديراً 

للبرامج في قناة الإخبارية السعودية وقدم 
فيها برنامجه اليومي المباشر ”عطفا على 

السؤال“، ثم انتقل إلى قناة روتانا خليجية 
وقدم برنامج التحقيقات الصحافية ”قضية 

رأي عام“، وحاليا يعمل في مجموعة ”أم 
بي سي“ مقدما للبرنامج الحواري الناجح 

”بالمختصر“.
في حفل الختام، أدى كاظم الساهر 

قصيدة ”الأمل“، من كلمات الشيخ محمد بن 
راشد. الأغنية جاءت قوية ومؤثرة:

”وإذا ما سَحائبُ الصيفِ مَرتْف دُجاها 
لِعَزمنا لا يُعيقُ، وأنا كل هَميَ شَعْبي وبِحُسنِ 

الثناءِ شَعْبي حَقيقُ“.

..وأنا كل همي شعبي

الحل الذي ينتظره الليبيون يجب أن 

يأتي من الداخل، ولا إمكانية لأن يأتي 

إلا من قلب الأرض الليبية ومن أبنائها، 

لأنهم هم أصحاب المشكلة، وهم 

صانعوها، وهم وحدهم من بيدهم الحل 

وليس من أحد سواهم

كثيرون في الغرب لا يدركون المعنى 

الحقيقي للإسلام. هل أصبحنا نخاف 

من ترديد كلمة الله أكبر، هل أصبحت 

الكلمة العظيمة مرتبطة بالإرهابيين 

والمتطرفين

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
الالعللمي عبداااللهالله

عضووو

د. أحمد ابراهيم الفقيه
كاتب ليبي

} شهدت العاصمة النمساوية فيينا، ابتداء 
من الاثنين الماضي مؤتمرا دوليا حول ليبيا، 

بمشاركة وزراء خارجية ٢٠ دولة كبرى 
وأخرى من دول الإقليم، وممثلي المنظمات 
الدولية والإقليمية. مؤتمر أكد على ثوابت 
المجتمع الدولي في دعمه لحكومة الوفاق 

الوطني برئاسة فايز السراج، واتخاذ عدد 
من الإجراءات التي تساعد على تسهيل 

مهمتها، ومن بينها رفع الحظر على تسليح 
القوات الموالية لها، واعتبار المجلس 

الرئاسي الجهة الوحيدة المسؤولة عن 
السلاح، كما يقصر اعترافه بها والتعامل 
معها دون غيرها، ويدعو المجلس لممارسة 

صلاحية قائد المؤسسة العسكرية، وسيقوم 
بدعمه اقتصاديا، لحلحلة الأزمة الاقتصادية 

والمعيشية التي تعيشها البلاد، وإخضاع 
المناوئين للحل السلمي للعقوبات الدولية.
هذا مجمل ما حدث في مؤتمر فيينا، 

على ساحة العمل الدولي الخارجي، وبرغم 
ما حمله من أنباء سارة لحكومة الوفاق 

الوطني ومناصريها، إلا أنه للأسف الشديد 
لا يقدم حلا للأزمة الليبية، ولا يخرجها من 

عنق الزجاجة، ولا يوقف النزيف الذي تعيشه 
البلاد على مستوى إهدار الدماء البريئة، 
وانهيار الحالة الأمنية، وانتهاك الحدود 

الليبية، ولا يبعد شبح الاشتباكات المسلحة 
بين أطراف النزاع في ليبيا، ولا يحقق ما 

يرجوه المجتمع الدولي، من قضاء على 
تنظيم داعش الإرهابي، وإيقاف الهجرة غير 

الشرعية، والحيلولة دون تحول ليبيا إلى 
أرض مستباحة من قبل عصابات التهريب 

سلاحا ومالا وإرهابا، واتخاذها قاعدة 
انطلاق لهذه العصابات، في تصدير الإجرام 

والإرهاب، إلى دول الجوار، وإلى الشاطئ 
الشمالي للبحر الأبيض المتوسط.

لا نقصد بهذا الكلام استهتارا بقوة 
المجتمع الدولي، والبلدان الفاعلة فيه، ذات 

النفوذ الواسع العريض، مثل الولايات 
المتحدة وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا 

وإيطاليا، ممن كانت حاضرة في هذا 
الاجتماع، لأنه لا وجود لدولة في العالم، 
تستطيع أن تدير أمورها بمعزل عن هذه 
القوى، أو بالاستغناء عن التعاون معها، 
والتنسيق في مجال السياسة الخارجية 
مع منظماتها وأجهزتها. ولكن هذا الدعم 
الدولي لحكومة الوفاق الوطني لن يؤتي 

ثماره ونتائجه إلا إذا اكتمل وتحقق مع واقع 
محلي قادر على التجاوب والتفاعل معه، 

والاستفادة مما يطرحه من عون ومساعدة، 
وما يقترحه من حلول للأزمات التي تعيشها 

البلاد، عسكرية واقتصادية واجتماعية 
وسياسية. وللأسف فإن الواقع المحلي في 

ليبيا والأطراف الفاعلة فيه ما زالت في 
حالة من التشظي والدوران في دوائر مغلقة، 
بعضها له طابعه العشائري أو المناطقي أو 

الأيديولوجي أو المحكوم بمصالح ذاتية.
وقد رأينا بعض الممثلين لأطراف تعارض 
حكومة الوفاق، يتكلمون في وسائل الإعلام 

ضد نتائج مؤتمر فيينا، ويرون في مخرجات 
هذا المؤتمر ما يزيد ليبيا انقساما، كما قال 
العضو في مجلس النواب، أبوبكر بعيرة، 
أن ما حدث من رفع لحظر السلاح لا يخدم 

الأهداف الليبية الوطنية، ولا يحقق الغرض 
الذي استهدفه الليبيون المطالبون برفع 

الحظر، لأنهم جاءوا يرفعونه، كما يقول، 
عن الميليشيات الموجودة في طرابلس، 

التي يتشكل منها ما أسماه المجلس 
الرئاسي ”الحرس الوطني“، ولا يرفعه عن 

الجيش الوطني الذي يحارب الإرهاب وقدم 
التضحيات الجسام لطرد العناصر الإرهابية 

من معاقلها في بنغازي وأجدابيا.
ولكي نكون منصفين للأطراف التي 

تعارض حكومة الوفاق الوطني، فإن 
بعضا منها لديه تحفظاته على الاتفاق، 

وله اعتراضاته على المجلس الرئاسي 
وحكومته المقترحة، وله تحفظاته الشديدة 

على الدعم الدولي نفسه، من منطلق وطني، 
ويراه ومنذ بداياته على يد الممثل المنتدب 

من الأمين العام الوزير اللبناني الأسبق 
طارق متري، ومن بعده الأسباني برناردينو 
ليون، ثم الألماني مارتن كوبلر، وصولا إلى 

مؤتمر فيينا، وما سبقته من مؤتمرات، كان 
التحيز للإسلام السياسي الذي يراهن عليه 

الغرب ظاهرا، ويراه الحصان الرابح في 
ثورات الربيع العربي، رغم تراجع شعبية 

الإسلام السياسي في أغلب البلدان العربية، 
بل وتراجع شعبيته الضئيلة، أساسا، في 

ليبيا، إلا أن هناك قوى غربية، ما زالت تراه 
الحليف الجدير بالمناصرة والتأييد، ولو 
على حساب القيم الديمقراطية وصناديق 

الاقتراع. ويتخذون دليلا على هذه المناصرة 
أن الجماعات المسلحة التابعة للتنظيمات 

الإسلامية في ليبيا، وبينها تنظيم الإخوان 
والجماعة الليبية المقاتلة، بالتحالف مع 
ألوان إسلامية أخرى تتزعم ميليشيات 

مصراتة، هي التي قامت بانقلابها الشهير 
على الشرعية في طرابلس، واحتلت 

العاصمة، وأطردت الحكومة، كما أطردت 
مجلس النواب، ومع ذلك فهي تلقى الترحيب 

من المجتمع الدولي، الذي أشركها في كل 
المفاوضات التي أشرف عليها، وكافأها على 
انقلابها، بأن جعل لها السيادة على المشهد 

السياسي الذي نراه اليوم في طرابلس.
إن الحالة المتردية التي يعيشها الليبيون 

تدفعهم للتطلع برجاء إلى المجتمع الدولي 
ومؤتمراته الحاشدة، الحافلة بعلية القوم، 

بأمل أن تحقق لهم الحل، وآخر هذه 
المؤتمرات التي شهدت ترحيبا وحماسا من 

الكثير من الليببيين على مواقع التواصل 
الاجتماعي مؤتمر فيينا، إلا أنه مثل 

مؤتمرات دولية كثيرة شهدتها عواصم 
الغرب والشرق من أجل ليبيا، لن يحقق هذا 
الحل الذي ينتظره الليبيون، لأنه حل يجب 

أن يأتي من الداخل، ولا إمكانية لأن يأتي إلا 
من قلب الأرض الليبية ومن أبنائها، لأنهم 
هم أصحاب المشكلة، وهم صانعوها، وهم 

وحدهم من بيدهم الحل.

ليبيا.. لا حل يأتي من فيينا

الأفكار التي طرحتها وزيرة السعادة في 

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 

عهود الرومي، أضافت قيمة للمنتدى

فاروق يوسف
كاتب عراقي

جماعات الإسلام السياسي لا تخطط 

للانضمام إلى الحياة السياسية التي 

لا تعترف بشرعيتها. ذلك الانضمام 

يتعارض، كليا، مع مشروعها القائم على 

 من شؤون الدنيا، 
َّ

فكرة إصلاح ما اعوج

والتمهيد للقبول بالآخرة دارا للعدل

لأن الجماعات والأحزاب الدينية لا تملك 

سوى العنف وسيلة لتطبيق برامجها 

وفرضها على المجتمعات، فإن التفكير 

في وجود جماعات معتدلة، بالرغم من 

انتمائها إلى عالم الإسلام السياسي، 

هو نوع من الخيال الكاذب

ّ َ



} أبوظبي - دشـــنت الإمـــارات محطة الطاقة 
الشمســـية الكهروضوئية الجديدة بقدرة 600 
كيلـــووات في ولايـــات ميكرونيســـيا المتحدة 
وهـــي آخر المشـــاريع التـــي أنجزتها شـــركة 
أبوظبي لطاقة المســـتقبل ”مصـــدر“ في مجال 

الطاقة النظيفة.
ويعتبر تدشـــين المحطـــة بمثابة إعلان عن 
إنجاز كامل المشـــاريع المتفـــق عليها في إطار 
صندوق الشـــراكة بين الإمارات ودول المحيط 

الهادئ الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار.
وأنجـــزت ”مصـــدر“ مـــن خـــلال دورتـــين 
تمويليتـــين أطلقهمـــا الصنـــدوق بتمويل من 
صندوق أبوظبي للتنمية 11 مشـــروعا لإنتاج 

الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ.
وتنتج هذه المشـــاريع مجتمعة 6 ميغاوات 
من الطاقة المتجددة وتســـاهم في منع انبعاث 
8447 طنـــا من غـــاز ثانـــي أكســـيد الكربون، 
والاستغناء عن 32 مليون لتر من وقود الديزل 
سنويا، وتأمين الطاقة ودعم النمو الاقتصادي 

في الدول المعنية.
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشـــمي وزيرة 
الدولة لشـــؤون التعـــاون الدولي إن ”صندوق 
الشـــراكة بين الإمـــارات ودول المحيط الهادئ 
يعد قصة نجاح غير مســـبوقة، فقد ســـاهمت 
الدولة في تمكـــين 11 دولة من دول المحيط من 
استثمار إمكاناتها ومواردها الطبيعية لإنتاج 

الطاقة المتجددة“.
وأضافت أن ”تعاون الوكالة الدولية للطاقة 
المتجـــددة وحكومـــات دول المحيـــط الهـــادئ 
مهد لتنفيذ المشـــاريع بسلاســـة من قبل شركة 
”مصدر“ وبات الآن بإمكان هذه الدول الجزرية 
أن تحصد فوائد الطاقة النظيفة للمضي قدما 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة“.

وكانـــت شـــركة ”مصـــدر“ قد أعلنـــت قبل 
أســـبوع عن محطة الطاقة الشمســـية في جزر 
سليمان التابعة لنيوزيلندا والتي تصل القدرة 
الإنتاجية للمحطة إلى 1 ميغاوات، وستلبي 7 

بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء.
وتمثل المحطة نهجا مبتكرا في المساعدات 
بـــين  القويـــة  الشـــراكات  ودمـــج  التنمويـــة 

الحكومات مع الابتكار في العمل التجاري.
وجاء تطوير المحطـــة نتيجة التعاون بين 
وزارة الخارجيـــة والتعاون الدولي الإماراتية 
ووزارة الخارجيـــة والتجـــارة فـــي نيوزيلندا 
وشـــركة مصـــدر باعتبارهـــا الشـــريك المنفذ 
للمشـــروع وصنـــدوق أبوظبـــي للتنمية الذي 

يشرف على إدارة تمويل المشروع.
وســـتتمكن الإمارات من خلال إنشـــاء تلك 
المحطة من الاستغناء عن أكثر من 4 ملايين لتر 
من وقود الديزل بقيمة 577 ألف دولار ســـنويا، 
وبالتالـــي منع انبعاث مـــا مجموعه 1254 طنا 

من غاز ثاني أوكسيد الكربون.
وجـــاء تأســـيس صنـــدوق الشـــراكة بين 
الإمـــارات ودول المحيـــط الهـــادئ اســـتجابة 
لنتائج اجتماع قادة دول المحيط الهادئ الذي 
نظمته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، 
والـــذي أكد علـــى أن الطاقة المتجددة تشـــكل 

محفزا رئيسيا للنمو.
وكان الشـــيخ عبداللـــه بن زايـــد آل نهيان 
وزير الخارجيـــة والتعاون الدولـــي قد أطلق 
صندوق الشـــراكة بـــين دولة الإمـــارات ودول 
المحيـــط الهـــادئ فـــي مـــارس 2013، ويتولى 
صندوق أبوظبي للتنمية تمويل كافة المشاريع 
تحـــت إشـــراف وزارة الخارجيـــة والتعـــاون 

الدولي.

وقال محمد ســـيف الســـويدي المدير العام 
لصندوق أبوظبي للتنمية ”تشـــكل مســـاعدة 
الـــدول علـــى تحقيـــق أهدافهـــا فـــي التنمية 
المستدامة جزءا أساسيا من مهمتنا وفي دول 
المحيط الهادئ، حيث يمثل تأمين موارد الطاقة 
المســـتدامة ركيزة أساســـية من اســـتراتيجية 

الدول في تحقيق أهدافها التنموية“.
وأكد أن الشـــراكة مع مصـــدر جاءت لدعم 
مشـــاريع الطاقة في دول جزر المحيط الهادئ 
حتـــى تتمكـــن مـــن الاســـتفادة مـــن مواردها 
الطبيعيـــة للطاقـــة المتجـــددة والتـــي لم تكن 
مستغلة بالشـــكل الملائم، وذلك لتأمين الطاقة 
وإيجاد فـــرص العمل والدفع قدمـــا بالتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول.
وفي معرض تعليقه على أهمية الصندوق، 

قـــال عدنان أمين المدير العـــام للوكالة الدولية 
للطاقة المتجددة إن ”دول المحيط الهادئ تدرك 
أهميـــة تطبيق اســـتراتيجيات تعزز من تنوع 
مـــوارد الطاقة لديها ومـــن خلال دعم صندوق 

الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ“.
وأوضـــح أن اعتماد هذه الـــدول الجزرية 
علـــى واردات الوقـــود بات ينخفـــض مما قلل 
مـــن المخاطر المرتبطة بتقلبات أســـعار النفط. 
وقال ”يقـــدم انخفاض تكلفة مشـــاريع الطاقة 
المتجـــددة فرصـــة لتلك الدول لإعـــادة التفكير 
فـــي اســـتراتيجيات الطاقـــة لديهـــا وتنفيـــذ 
برامج تســـهم في تأمين فرص العمل والفرص 

الاقتصادية“.
وحول إنجاز مصدر بنجاح للمشاريع الـ11 
أكـــد محمد جميل الرمحـــي الرئيس التنفيذي 

أنه ”بإنجاز تلك المشـــاريع أظهرنا  لـ”مصدر“ 
قدرة الشـــركة على تعزيز فرص الوصول إلى 
الطاقة في البعض من أكثـــر المناطق صعوبة 

من حيث موقعها الجغرافي“.
وأشار إلى أنه تم تصميم كل مشروع بحيث 
يلبي احتياجات المجتمعات المحلية ما يعكس 
قناعة ”مصدر“ الراســـخة بأن مشاريع الطاقة 
المتجـــددة يجب أن تكـــون مبتكـــرة ومتعددة 
الاســـتخدامات أحيانا وأن يتم تطويرها عبر 

تعاون وثيق مع الشركاء المحليين.
وفي جمهوريـــة ناورو تم تدشـــين محطة 
طاقة شمسية بقدرة 500 كيلووات في 12 مايو 
الحالي ستســـهم في توفيـــر 275 ألف لتر من 
وقود الديزل ســـنويا الذي تعـــادل قيمته 300 

ألف دولار.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
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◄ تخطط مجموعة بن بطي 
هولدينغ العالمية ”بي.بي.آي.

اتس“ الإماراتية للاستثمار في عدة 
مشاريع تنموية في مدينة بنزرت 
حيث يزور رئيسها ناصر البطي 

حاليا تونس، بحسب ما ذكرت 
تقارير.

◄ كشف مسؤول في شركة بلتون 
المالية القابضة التابعة للملياردير 

المصري نجيب ساويرس أن مجلس 
الإدارة وافق ليل الاثنين على زيادة 

رأس مال الشركة من نحو 38.1 
مليون دولار إلى حوالي 115.5 

مليون دولار.

◄ قرر بنك روسيا المركزي إرجاء 
خطط شراء المزيد من العملات 
الأجنبية لإعادة بناء احتياطي 
النقد الأجنبي لروسيا في ظل 

تحسن الآفاق الاقتصادية للبلاد 
بفضل تعافي أسعار النفط العالمية.

◄ تستعد الهند لزيادة ضريبة 
القيمة المضافة على الأغذية 

والخدمات بهدف توفير 1.8 مليار 
يورو للخزينة العامة كأحد الشروط 

المسبقة للدائنين الدوليين من أجل 
تقديم دفعة جديدة من قروض 

الإنقاذ لليونان.

◄ أعلنت شركة بيركاشير هاثواي 
المملوكة للملياردير الأميركي وارين 

بافيت أمس عن شراء حوالي 
9.8 ملايين سهم من أسهم شركة 
الإلكترونيات آبل رغم أن بافيت 

معروف بعزوفه عن الاستثمار في 
أسهم التكنولوجيا.

◄ أكد مسؤول اقتصادي فنزويلي 
أمس أن بلاده توصلت إلى اتفاق 
مع الصين لتحسين شروط اتفاق 
النفط مقابل القروض التي تبلغ 

قيمتها حوالي 50 مليار دولار 
في محاولة للخروج من الأزمة 

الاقتصادية.

باختصار

{إرادة تونـــس القويـــة للارتقاء بالتعـــاون الثنائي مع الصين، تمكنها من أن تصبح شـــريكا فاعلا 

وبوابة للشركات الصينية لتوسيع استثماراتها في أفريقيا وأوروبا}.

الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي

{لا يوجـــد مســـتوى ســـحري للروبل حتى يدفـــع البنـــك المركزي إلى اســـتئناف شـــراء العملات 

الأجنبية. لقد وضعنا خطة سد النقص في الاحتياطي النقدي على رف بعيد}.

ديمتري تولين
النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي

حقق نشاط صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ نقلة نوعية في مجال 
استخدام الطاقة النظيفة بتدشين مجموعة من المشاريع في عدة مناطق في المحيط، وذلك 
ضمن اســــــتراتيجية متكاملة تتبعها الإمارات منذ سنوات لمساعدة شركائها الاقتصاديين 

في تنويع مصادر الطاقة.

مصدر الإماراتية تنجز 11 مشروعا للطاقة النظيفة في المحيط الهادئ
[ نقلة نوعية في نشاط صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط [ الإمارات تثبت ريادتها في مجال طاقة المستقبل

ريم بنت إبراهيم الهاشمي:

صندوق الشراكة بين الإمارات 

ودول المحيط الهادئ يعد 

قصة نجاح غير مسبوقة

مليون دولار قيمة صندوق 

الشراكة بين الإمارات 

ودول المحيط الهادئ في 

مجال الطاقة النظيفة
50

} القاهــرة - كشـــف وزير البتـــرول والثروة 
المعدنية المصري طارق الملا، أمس، عن توقعات 
بلاده بأن تضخ شـــركتي بي.بـــي البريطانية 
وإيني الإيطالية اســـتثمارات تقـــدر بنحو 25 
مليار دولار لتنمية ثلاثـــة حقول لإنتاج الغاز 

الطبيعي خلال السنوات الأربع القادمة.
وقـــال الوزيـــر المصري أمـــام مؤتمر بمقر 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في كلمة 
ألقاها نيابة عنه محمد طاهر وكيل أول وزارة 
البتـــرول، إن ”مصـــر تتوقع انخفـــاض قيمة 
وارداتها من البترول والغاز الطبيعي المســـال 
مع دخول هذه الحقول مرحلة الإنتاج بدءا من 

العام 2017“.
ويأتـــي الإعـــلان عن هـــذه الخطـــوة التي 
تدعمها الحكومـــة بقوة على ما يبدو في وقت 

تعانـــي فيه البـــلاد من أزمـــة اقتصادية حادة 
أثرت كثيـــرا على عدة قطاعات وتســـببت في 

هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي.
الإنتـــاج  هـــذا  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
سيســـاعد على انخفـــاض قيمة الدعـــم الذي 
أن  موضحـــا  المصريـــة،  الحكومـــة  تتحملـــه 
المحصلة النهائية المتوقعة لانخفاض الأسعار 
العالمية للبترول بالنســـبة إلى قطاع البترول 
المصري وجود توازن بين التأثيرات الســـلبية 

والإيجابية.
وتأمـــل مصـــر في إضافـــة 2.7 مليـــار قدم 
مكعب يومـيا مـن الغـاز الطبيعي مـن الحقول 
الثـلاثـــة بحلول العـــام 2019، بما يســـاعدها 
علـــى تلبيـــة احتياجاتها المتناميـــة من الغاز 

الطبيعي.

وكانت شـــركة إينـــي قد أكـــدت في مارس 
الماضـــي أنهـــا ســـتخفض إجمالـــي إنفاقها 
الرأســـمالي 21 بالمئة وميزانيـــات التنقيب 18 
بالمئة بينما ســـتجمع سبعة مليارات يور (7.9 
مليار دولار) من بيع أصول، وذلك ضمن خطة 

أعمالها للفترة من 2016 إلى 2019.
اســـتمرار  المصـــري  الوزيــــر  ويتوقـــع 
اضطـــراب الســـوق العالميـة للبتــــرول خـلال 
الفتـرة القادمـة لتـأثرها بعوامـل من الصعـب 
توقعهـا، منها ما يتصل بالصـراعات الدوليـة 
والمشـاكل الـداخلية في بعـض الـدول المنتجـة 

للبتـرول.
وارتفعت أســـعار النفط في العقود الآجلة، 
أمـــس، وصعـــد الخـــام الأميـركي إلـــى أعلـى 
مستوياته في سبعة أشـــهـر إلى 48.39 دولارا 

للبرميل، وارتفع ســـعر خــــام القياس العالمي 
مزيج برنت إلـــى 49.34 دولارا للبرميل مقتربا 

من أعلى مستوى له في سبعة أشهر.
ويذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز خفضت 
مطلـــع هـــذا الأســـبوع التصنيـــف الائتماني 
الســـيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي بعدما 
كان مســـتقرا بســـبب الصعوبات المالية التي 

تواجهها البلاد.

مصر تتوقع استثمارات أجنبية بقيمة 25 مليار دولار في قطاع الطاقة

200 مليار دولار سنويا 

خسائر الكوارث الطبيعية

} في أكبر مؤتمر عالمي حول صحة وحقوق ورفاهية للنساء الذي أقيم أمس في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اغتنمت مجموعة من النسوة الفرصة 
للمشاركة في الحدث بارتداء نظارات الواقع الافتراضي.

} واشــنطن - قـــدر البنـــك الدولي متوســـط 
حجم الخســـائر العالمية الناجمة عن الكوارث 
الطبيعيـــة بحوالـــي 200 مليار دولار ســـنويا 

خلال العقد الماضي.
وأشـــار إلى تضاعف تلك الخســـائر أربع 
مرات تقريبا على مدى العقود القليلة الماضية 
من متوســـط يبلغ نحو 50 مليار دولار سنويا 

في ثمانينات القرن العشرين.
وقـــال البنـــك فـــي تقريـــره إن الحكومات 
والمجتمعـــات المحلية والمنظمات الدولية تدرك 
بمـــرور الوقـــت أن الاســـتثمارات الجيدة في 
عوامل مواجهة الكوارث يمكن أن تمنع تحول 

المخاطر الطبيعية إلى كوارث بشرية.
وأوضح أن التغيـــر المناخي يهدد بدخول 
100 مليـــون شـــخص في براثـــن الفقر بحلول 
العام 2030، مؤكدا أن مخاطر الكوارث ليســـت 

ثابتة وأنها تتطور بسرعة. 
وأعرب جـــون رومي، المســـؤول في البنك 
الدولـــي، عن اعتقـــاده بأن الاســـتعداد الجيد 
والإدارة الذكيـــة لمخاطر الكـــوارث من أفضل 
الطـــرق لمواجهة تلـــك الخســـائر، وأن التغير 
المناخـــي يهدد بزيادة حجم المخاطر وشـــطب 

مكاسب التنمية الهامة.
وأشـــار إلـــى أن التقدم الكبيـــر في مجال 
صانعـــي  يمنـــح  أن  يمكـــن  التكنولوجيـــا 
السياسات فرصة لتجهيز أنفسهم بمعلومات 

عن أفضل الطرق لمواجهة الخطر.

الطاقة النظيفة طاقة المستقبل

طارق الملا:

نتوقع انخفاض قيمة الواردات 

من النفط والغاز مع بدء إنتاج 

حقول الغاز العام القادم



} نيويــورك – أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
بيانـــات شـــراء الأجانـــب لســـندات الخزانة 
الأميركيـــة للشـــهر الثانـــي علـــى التوالي في 
مـــارس، بعد أن أصبـــح واضحـــا أن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) 
ســـيتوخى الحذر في رفع أســـعار الفائدة هذا 

العام.
وأظهر التقرير للمرة الأولى أرقام حيازات 
الســـعودية والدول النفطية الأخـــرى، بعد أن 
ظلت ســـرا منذ أكثر من أربعـــة عقود. وكانت 
وزارة الخزانة في السابق تعلن عن رقم واحد 

مجمع لحيازات 14 دولة نفطية.
وأشـــارت البيانـــات إلـــى أن الســـعودية، 
أكبـــر مصدرة للنفط في العالم، تملك ســـندات 
أميركية بحوالي 116.8 مليار دولار حتى نهاية 
مـــارس الماضى لتدخل قائمة أكثر عشـــر دول 

أجنبية امتلاكا للديون الأميركية.
الثانـــي  المركـــز  فـــي  الإمـــارات  وجـــاءت 
بحيازتهـــا أدوات خزانـــة قيمتهـــا 62.5 مليار 
دولار في مـــارس بينما بلغت حيازات الكويت 

31.2 مليار دولار.
وبلغت حيازات ســـلطنة عمـــان نحو 15.9 
مليار دولار، وقطر بنحو 3.7 مليار، فيما بلغت 

حيازات البحرين نحو 1.2 مليار دولار.
وتأتـــي البيانات بعد أســـابيع من تلويح 
الســـعودية بسحب استثماراتها السيادية في 
الولايات المتحدة، وقد أثار ذلك جدلا سياسيا، 

رغم عدم التصريح الرسمي المباشر.
وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز قـــد 
نشرت الشـــهر الماضى خبرا يقول إن حكومة 
الســـعودية التـــى تبلغ احتياطـــات صندوقها 
الســـيادي في الخارج نحـــو 587 مليار دولار، 
هـــددت الإدارة الأميركيـــة ببيـــع أذون خزانة 
أميركية وأصول أخرى فـــى الولايات المتحدة 
إذا أصدر الكونغرس مشـــروع قانون يســـمح 
باتهـــام الســـعودية بتورطها فـــي أحداث 11 

سبتمبر.

وظلـــت الصين أكبـــر حائـــز لأدوات الدين 
الحكومي الأميركـــي، لكن حيازاتها انخفضت 
في مـــارس الماضي إلـــى 1.244 تريليون دولار 

من 1.252 تريليون في فبراير.
وزادت حيـــازات اليابـــان صاحبـــة المركز 
الثانـــي إلـــى 1.137 تريليـــون دولار من 1.133 

تريليون دولار في فبراير. 
وبهـــذا تزيد حيـــازات اليابـــان من أدوات 
الخزانـــة الأميركية للمرة الثالثة في خمســـة 

أشهر.
واشـــترى المســـتثمرون الأجانب ما قيمته 
23.6 مليـــار دولار من إصدارات ديون الخزانة 
الأميركية في مارس بعد شراء 9.9 مليار دولار 
فـــي فبرايـــر، وفقا لتقريـــر بيانـــات التدفقات 

الرأسمالية الأميركية.
وتعـــد التدفقـــات علـــى ســـندات الخزانة 
الأميركية في مارس هي الأكبر منذ نوفمبر من 

العام الماضي.
وإجمـــالا نمت حيـــازات البنـــوك المركزية 
الأجنبيـــة مـــن أدوات الخزانـــة الأميركية إلى 
6.287 تريليـــون دولار فـــي مـــارس مـــن 6.236 

تريليون دولار في فبراير.
وأظهرت البيانات أيضا شراء المستثمرين 
الأصـــول  مـــن  دولار  مليـــار   78.1 الأجانـــب 
الأميركية طويلة الأجل بعد شـــراء 72.6 مليار 

دولار في الشهر السابق.
لكن بحساب الأوراق المالية قصيرة الأجل 
يكون المستثمرون الأجانب قد باعوا ما قيمته 
98.3 مليـــار دولار فـــي مارس بعد شـــراء 31.7 

مليار دولار في فبراير.
وبينما تحـــل بيانات الخزانـــة الأميركية 
لغـــزا، تقول وكالة بلومبـــرغ الاقتصادية إنها 
تثيـــر لغزا آخـــر. فالبنـــوك المركزيـــة تحتفظ 
عادة بنحو ثلثي احتياطاتهـــا بالدولار، وفقا 
لصنـــدوق النقد الدولي إذ تثير هذه المعطيات 

المعلنة الكثير من التساؤلات.

يعتقـــد خبراء المال والأعمـــال أن الرياض 
عليها الاحتفاظ بحصـــة أكبر من احتياطاتها 
بـــالأوراق الماليـــة المقومة بالـــدولار على غرار 
ســـندات الخزينة، بمـــا أن الريال الســـعودي 
مرتبط منـــذ عقود بالـــدولار الأميركي والنفط 

مسعر بالعملة الأميركية.
ويتـــرك هـــذا الأمر خيـــارات قليلة بشـــأن 
الاستثمارات المقومة بالدولار، فإما أن صندوق 
الاحتياطي السعودي يضم أوراقا مالية مقومة 
بالدولار أقل مما يعتقد الاقتصاديون، إما أنها 
محفوظة في مصـــرف الاحتياط الفيدرالي في 
نيويورك أو في مكان آخر غير معلوم، أو ربما 
تمتلك الســـعودية أوراقا مالية أخرى لا تظهر 
في بيانات وزارة الخزانة الأميركية كالأســـهم 

أو ديون غير حكومية أو غيرها.
ونقلـــت بلومبرغ عن الخبيـــر الاقتصادي 

ديفيد أوتاوي قوله إن ”السياسات كانت دوما 
ســـرية في ما يتعلق بالأمور المالية“، مشـــيرا 
إلى أن الحكومة الأميركية أجابت عن السؤال 
لتظهـــر المفاجأة أن حجم الســـندات الأميركية 

لدى السعودية ليس كبيرا جدا.
ومن جانبه، يقول توماس ســـايمونز وهو 
اقتصادي في أســـواق المال فـــي نيويورك إنه 
يمكن أن تكون لديهم (الســـعوديون) حصص 
في عقود آجلة لا تظهـــر هنا (بيانات الخزانة 

الأميركية).
الدراســـات  فـــي  البـــارز  الباحـــث  لكـــن 
الاقتصاديـــة في معهـــد بروكينغـــر الأميركي 
ديفيد ويســـل يرى أنه من المفيـــد معرفة هذه 
الأرقام على الرغم أن ”الســـعوديين قد يملكون 
أكثـــر من ذلـــك بكثير في الحيـــازات من خلال 

كيانات في بلدان أخرى“.

ومن المعـــروف أن لدى الســـعودية واحدا 
من أكبـــر صناديق الاســـتثمارات الســـيادية 
فـــي العالم، وهـــو الصندوق التابع لمؤسســـة 
النقد العربي الســـعودي (ســـاما) التي توزع 
اســـتثماراتها على مختلف أنحاء العالم، بما 
فيها الولايات المتحدة. وتبلغ القيمة الإجمالية 

للصندوق قرابة 580 مليار دولار.
لكن هذه المعلومات التي تم الإفصاح عنها 
تكشـــف لأول مرة أن نحـــو 20 بالمئة من أموال 
الصندوق هي عبارة عن أذون خزانة أميركية 

(سندات حكومية).
يشـــار إلى أن الولايات المتحـــدة تعد أكبر 
دولة مقرضة في العالم وأول مصدر للسندات 
الســـيادية، كما أن جميع الدول تشتري أذون 
الخزانـــة الأميركية باعتبارهـــا ذات ثقة عالية 

مقارنة بأي دولة أخرى.
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◄ أعلن العراق أمس عن استئناف 
عمليات انتاج الغاز السائل في 

معمل التاجي بعد توقف دام يومين 
على خلفية الهجوم الانتحاري الذي 

استهدف المعمل من قبل تنظيم 
داعش المتطرف الأحد الماضي.

◄ قال رئيس البنك الأهلي التجاري 
السعودي لرويترز أمس إن بنكه، 

وهو الأكبر في السعودية من حيث 
الأصول، يخطط للتوسع في تركيا 

واستكشاف أسواق جديدة من بينها 
ماليزيا وإندونيسيا ومصر.

◄ أكملت مجموعة فجر كابيتال 
للاستثمار المباشر الإماراتية 

عملية استثمار في مجموعة كرافيا 
لتوكيلات المطاعم، فيما لم يكشف 
المسؤولون عن حجم الحصة التي 

استحوذت عليها أو المبلغ الذي 
دفعته.

◄ تنوي شركة فودافون قطر 
تقليص الوظائف بـ10 بالمئة بعد 
تفاقم خسائرها للفصل السادس 

على التوالي إذ بلغت الخسائر نحو 
49.5 مليـون دولار في الربع الأول 

من 2016 مقابل 66 مليون دولار قبل 
عام.

◄ أفادت تقارير أمس أن الخطوط 
الجوية البريطانية ستتوقف 

عن تقديم وجبات طعام مجانية 
للمسافرين في الدرجة الاقتصادية 

على رحلاتها للحفاظ على معدل 
دخلها مع تدني تكاليف السفر على 

طائراتها.

◄ أعلن البنك المركزي المصري 
أمس أنه سيطرح عطاء لبيع 

120 مليون دولار لتغطية واردات 
منتجات طبية وذلك بعد يوم من 
موافقة الحكومة على رفع سعر 

الأدوية بنسبة 20 بالمئة.

باختصار

اقتصاد
{رؤيتنـــا أن نجعل من دبي المدينة الأذكى في العالم. ســـنركز على كل الأبعاد الممكنة لهذه 

المدينة المنشودة من حياة ذكية وتنقل ذكي وأفراد أذكياء واقتصاد ذكي وحوكمة ذكية}.

عائشة بنت بطي بن بشر
مدير عام مكتب دبي الذكية

{دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على التعامل مع انخفاض أسعار النفط باستحداث سياسات 

اقتصادية تقلل الاعتماد عليه كمورد رئيسي لها}.

عامر الحجري
مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول الخليج

واشنطن تكشف حيازات الدول النفطية لسندات الخزانة الأميركية

كشــــــفت وزارة الخزانة الأميركية للمرة الأولى عن تفاصيل حجم مشتريات الدول النفطية 
للســــــندات الحكومية الأميركية، والتي تصدرتها الســــــعودية، لكــــــن حصتها بدت ضئيلة 

مقارنة بحيازات الصين واليابان.

[ السعودية في صدارة الدول النفطية بنحو 117 مليار دولار [ الصين واليابان تستأثران بالجزء الأكبر من الديون الأميركية

ضمن دائرة الدائنين

ديفيد أوتاي:

المفاجأة أن حجم السندات 

الأميركية لدى السعودية 

ليس كبيرا جدا

مليار دولار من إصدارات 

ديون الخزانة الأميركية 

اشتراها المستثمرون 

الأجانب في مارس
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} الريــاض - أعلنت وكالـــة موديز للتصنيف 
الائتمانـــي أمس عن خفـــض تصنيف 9 بنوك 
سعودية، بينما أبقت تصنيفها لبنكين آخرين، 

مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع البنوك.
ويضم قطـــاع البنوك الســـعودي 12 بنكا 

مدرجا في البورصة المحلية.
وكانـــت موديـــز قـــد خفضـــت التصنيف 
الائتمانـــي للســـعودية، الســـبت الماضي، من 
”أي.أي.3“ إلـــى ”أي 1“ مـــع نظـرة مســـتقبلية 

مستقـرة.
وبـــررت الوكالـــة فـــي بيان ســـبب خفض 
تصنيفهـــا البنوك التســـعة، بتراجـــع القدرة 
الماليـــة للحكومة ممـــا يصعب عليهـــا توفير 

الدعم اللازم للبنوك في أوقات الشـــدة إذا لزم 
الأمر.

كمـــا أشـــارت إلـــى الضعـــف فـــي البيئة 
التشـــغيلية للبنوك في الوقـــت الحالي، الذي 
قالت إنه سيحد من عمليات التمويل، ما يؤثر 
علـــى جودة الأصـــول والربحية لـــدى البنوك 

خلال الفصول القادمة.
وتشـــير البيانـــات إلى أن أصـــول البنوك 
الســـعودية ارتفعت في نهاية الربع الأول من 
العام الحالي بنســـبة 2 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتصل إلى نحو 584 مليار دولار.
كما ارتفعت أرباح قطاع البنوك السعودي 
بنســـبة 5 بالمئـــة خلال الربـــع الأول من العام 

الجاري بمقارنة ســـنوية لتصل إلى نحو 3.13 
مليار دولار.

وشـــمل خفـــض التصنيـــف الـــذي أعلنته 
موديز، بنوك ســـامبا والســـعودي الفرنســـي 
والســـعودي البريطانـــي والعربـــي الوطنـــي 
والسعودي  الهولندي  والســـعودي  والرياض 
للاســـتثمار والبـــلاد والجزيرة، فيمـــا ثبتت 
الوكالـــة تصنيـــف بنكـــي الأهلـــي التجـــاري 
والراجحـــي، نتيجـــة توقـــع الوكالـــة ثبـــات 
مستوى الودائع لـدى البنكـين عند المستـويات 

الحالية.
وتعانـــي الســـعودية، أكبر دولـــة مُصدرة 
للنفط فـــي العالم في الوقت الراهن من تراجع 
حـــاد في إيراداتها الماليـــة الناتجة عن تراجع 

أسعار النفط الخام.
وقد ســـجلت موازنة العـــام الماضي عجزا 
قياســـيا بقيمة 98 مليار دولار، في حين تتوقع 

موازنة العـــام الحالي عجزا بقيمـــة 87 مليار 
دولار.

ورجـــح مصرفيون ســـعوديون عـــدم تأثر 
البنوك وقطاع المصارف والخدمات المالية في 
البـــلاد من خفض درجـــة التصنيف الائتماني 
علـــى المســـتوى الدولي، وهذا بســـبب صافي 
الأصـــول الأجنبيـــة في البنوك الســـعودية ما 
يشـــير إلى قوة الوضع المالـــي للبنوك المحلية 
خصوصـــا فـــي ســـياق تعاملها مع أســـواق 

التمويل والبنوك العالمية.
وكانـــت وكالـــة موديـــز قد كشـــفت مطلع 
الأسبوع عن خفض تصنيف كل من السعودية 
والبحرين وعمـــان، الـــدول الخليجية الثلاث 

المتأثرة بانخفاض أسعار النفط.
وخفضـــت موديز تصنيف الســـعودية من 
”أي 1“ إلـــى ”أي.أي.أي 3“ وأرجعـــت ذلك إلى 
تأثير هبوط أســـعار النفط علـــى أكبر مصدر 
للنفـــط في العالـــم، لكنها أبقت علـــى نظرتها 
المســـتقرة للســـعودية، خاصـــة بعـــد خطـــط 

الرياض لتنويع الاقتصاد.
وتقول الوكالة إن النمو الضعيف المترافق 
مـــع معـــدل اقتـــراض مرتفـــع وقلـــة الحوافز 

الداخلية يعرضان السعودية لتقلبات حادة.
وتؤكد التصنيفات الجديدة التي أصدرتها 
موديز لاقتصاد السعودية بالذات الحاجة إلى 
خفـــض الإنفـــاق وتنويع الاقتصـــاد، في وقت 
تستعد فيه البلاد لإنشاء صندوق سيادي يعد 
الأكبر من حيث القيمة بعد الصندوق السيادي 

النرويجي.
وتهدف الســـعودية إلى إنشـــاء الصندوق 
برصيـــد هائل قـــدره تريليـــون دولار يتيح له 
إلقاء ثقله في الأسواق العالمية، لكن من المرجح 
أن تحد من وتيـــرة نمو الصندوق في الخارج 
مســـؤوليته عن دعم الاقتصادي السعودي في 

الداخل.
وأشـــارت تقارير ســـابقة لصنـــدوق النقد 
الدولي والبنك الدولي إلى أن الســـعودية من 
بين دول كثيرة تعتمد على النفط في ميزانيتها 
بأكثر من 40 بالمئة ستتأثر بشدة من انخفاض 

أسعار النفط.

وكالة موديز تخفض تصنيف 9 بنوك سعودية

احتياطيات متينة للبنوك

وسعت وكالة موديز الجدل بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي، 
حــــــين خفضت تصنيف معظم البنوك، وذلك بعد ثلاثة أيام على خفض تصنيف الاقتصاد 

السعودي.
مليار دولار أصول 

البنوك السعودية التي 

تم تسجيلها في الربع 

الأول من العام الحالي
584



} أنقــرة - قبل الصـــراع الحالي الذي تأجج 
بين تركيا وروســـيا جراء الحـــرب الدائرة في 
سوريا، كانت تركيا تستقبل أكثر من 4 ملايين 
سائح روسي ســـنويا، ولكن لا يرجع جميعهم 
إلى روسيا فكثيرا ما تختار بعض الروسيات 
الاستقرار في تركيا. وبحسب الأرقام الرسمية 
فإن الحضور الروسي في تركيا تمثله النساء 

بشكل كبير مقارنة بالرجال.
وفي تصريح للموقع الإلكتروني الأميركي 
”ذي دايلي بيســـت“، قال البروفيســـور فوغار 
إيمابالي من مؤسســـة ســـيتا، وهي مؤسسة 
للبحوث الاجتماعية السياســـية والاقتصادية 
”نحن نتحـــدث عن ظاهـــرة فريدة مـــن نوعها 
فهنـــاك حوالـــي 300 ألـــف من الزيجـــات بين 
الأتراك والروس، ومعظـــم المهاجرين الروس 
إلـــى تركيا هم من النســـاء. تقليديـــا، الرجال 
الأتراك يكرســـون حياتهم لعائلاتهم، والنساء 
الروســـيات يحبذن ذلك، خاصة عندما يتولى 

الرجال مسؤولية اتخاذ القرارات“.
ويرجع علماء الاجتماع رغبة الروسيات في 
الزواج من أتراك إلى بحثهن عن رجال بصفات 
مختلفة عن الرجال الروس؛ ففي روسيا غالبا 
مـــا تكون المرأة هي المســـؤولة عن الأســـرة،  
غير أن الكثير من النســـاء الروســـيات يمقتن 
هذه الصـــورة التقليدية لدورهن في الأســـرة 
والمجتمـــع، وهو ما جعلهـــن يحبذن تفويض 

المســـؤوليات إلى الرجل. وقـــد تذهب بعض 
الزوجات الروســـيات في تركيـــا إلى أبعد من 
ذلك، فقد دونت إحداهن على حســـابها بإحدى 
منصات التواصـــل الاجتماعي ”أنا لا أريد أن 

أقرر أيّ شيء، أريد فستانا“.
وقبـــل بضـــع ســـنوات، كانـــت الروســـية 
فالنتينـــا أجيـــس فـــي مهمـــة عمـــل بمنتجع 
ســـياحي تركي في مدينة أنطاليا، وذهبت إلى 
أحد المتاجر حيث التقت زوجها المستقبلي، 
وهو رجل أعمال من إسطنبول. تبدو فالنتينا 
نموذجا للمرأة الأنيقـــة الهادئة، كانت طويلة 
القامـــة وترتـــدي الكعـــب العالي، تقـــول إنها 
تعشـــق زوجها وتركيا، وإنها تركز كل حياتها 
على الاهتمام بطفلتها الصغيرة، ومشاريعها 
الخاصة فـــي مجال التصويـــر الفوتوغرافي، 
بالإضافة إلى حضور الحفلات مع صديقاتها.

وتفيـــد أن الخـــلاف الحالـــي بيـــن تركيا 
وروســـيا يزعجها. إنها غاضبـــة من الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين الذي منع ســـياحة 
الـــروس فـــي تركيـــا، لكنها تعتقـــد أن ذلك لن 
يؤثـــر البتة علـــى علاقتها بزوجهـــا، ولا على 
زواجها بشـــكل عـــام. مضيفة ”بغـــض النظر 
عما يحدث في السياســـة، حياتنا الشخصية 
تبقى سعيدة. زوجي أنور منفتح على الثقافة 
الأوروبيـــة بشـــكل كبيـــر ويحترم مســـيرتي 
كمصورة فوتوغرافيـــة، وكحلاقة أيضا. لدينا 
اجتماعاتنا العائلية الأســـبوعية، وأشعر أني 

حرة ومستقلة“.
لا محالـــة، ليســـت كل الأســـر الروســـية- 
التركيـــة تتمتـــع بالانســـجام. صرحـــت يلينا 
ســـميرنوفا، وهـــي محاميـــة في إســـطنبول، 
مشـــيرة إلى أن معظم المشـــاكل بين الأزواج 
الأتراك والزوجات الروسيات سببها أن عائلة 
الـــزوج تريد فـــرض التقاليد الإســـلامية على 

الزوجة.

قبـــل عاميـــن، افتتحت ســـميرنوفا مكتب 
محامـــاة فـــي محاولـــة للمســـاعدة فـــي حل 
الخلافـــات بين العائلات الروســـية- التركية. 
منـــذ ذلك الحين مـــرت على مكتـــب المحامية 
أكثـــر مـــن 20 حالة طـــلاق. تقول ســـميرنوفا 
إن ”الأزواج كثيـــرا ما يطلبـــون من زوجاتهم 
الروســـيات ارتداء الحجاب، واعتناق الإسلام 
فقط من أجل المحافظة على علاقات جيدة مع 
عائلاتهـــم، وعندما ترفض النســـاء الانصياع 
لذلك، غالبا مـــا تنتهي العلاقة بالطلاق، ولكن 
لا شـــيء يوقـــف الروســـيات عن الـــزواج من 
الرجـــال الأتـــراك والأكراد وتحويل أنفســـهم 
إلى مواطنيـــن أتراك. أنا أنصـــح كل عملائي 
بالتفكير في أطفالهم أكثر من مرة قبل الطلاق، 
لأن الآباء غالبا ما يتكفلون بالأبناء، ويتركون 

زوجاتهم بلا شيء“.
إن مثل هذه التجارب تكشف أن الاختلافات 
الثقافية تكون المتهم الأول وأكبر المتسببين 
في نهاية العلاقة بين الروســـيات وأزواجهن 

الأتراك.
من جانبها تقول يوليا ميت، وهي مدرسة 
لغـــات، متحدثة عن أبـــوي زوجها ”بصراحة، 

أنـــا أحبهما. كلما ذهبت لزيارة والديْ زوجي، 
ويتوليـــان رعاية  راحتـــي،  يتركاننـــي علـــى 
طفليّ“. ونتيجـــة للتوترات الحالية بين تركيا 
وروســـيا، فقدت ميت عقد عمـــل كان يجمعها 
بفريق من طلبة ماجستير إدارة الأعمال الذين 
كانوا يخططون لإنشـــاء متجر في تركيا العام 

المقبل، بما أن البرنامج تم إلغاؤه.
وتدرّس ميت الآن اللغة الروسية لخمسين 
طالبا مـــن العائلات الروســـية- التركية، كما 
تنظم دورات علم النفس لآباء وأمهات طلابها. 
وتقول إن ”الكثير من الأمهات الروســـيات في 
تركيا يعشن حالة من الاضطراب فهن يخشين 

اندلاع حرب بين البلدين“.
لدى كل من أليســـا وجوناي طفلان، صبي 
وفتـــاة، كبرا وهمـــا يتقنان اللغتيـــن التركية 
والروســـية. الأمر المقلق الوحيـــد الذي يلقي 
بظلاله على هذه الأســـرة السعيدة؛ هو الأزمة 
السياســـية بين البلديـــن. وهو مـــا يعني أن 
شـــركتهما الســـياحية التـــي تنظـــم رحـــلات 
لكبار الشـــخصيات لزيارة المواقع التاريخية 
التركيـــة، والتـــي تعتمـــد إلى حـــد كبير على 

السياح الروس، تمر الآن بمأزق حقيقي.

طهران - يبدو ”مســـرح باران“ في طهران  {
مكانا يستبعد أن تقام فيه الأمسيات الثقافية، 
ولكن إشـــراف المســـتثمرين والخواص عليه 
جعلـــه يقدم عروضا منتقـــاة منذ افتتاحه قبل 
عـــام، بما أن معظم مرتادية من الشـــباب الذي 
يحـــاول توفير منـــاخ للعيش يعمّـــه الانفتاح 

الثقافي والاجتماعي.
قبل العرض المسرحي كوميديا مثل القتل 
”أو كوميـــدي لايك أو موردا“، وهي مســـرحية 
ســـاخرة لحســـين كياني الذي أثار الجماهير 
منـــذ انطـــلاق العـــروض قبل شـــهرين، يقول 
ميـــلاد ذو الــــ23 عامـــا، وهو طالب دراســـات 
عليا ”على الأقل أشـــاهد مســـرحية واحدة في 
الشـــهر، من المثير للغاية أن يكون لنا الكثير 
مـــن الفعاليات الثقافية في المدينة“. ويضيف 
كيميا وهو أســـتاذ محاضر يبلغ من العمر 40 
عاما ”إنه لأمر رائع أن يتم فتح مســـرح خاص 

جديد في كل ركن من طهران“.
واستثمر اثنان من الخريجين الجامعيين 
فهيمة أمنزاديـــه وخيام فاغهـــار مدخراتهما 
لتحويل مستودع ســـابق إلى مكان يضم 121
مقعدا ومقهى، بهدف أن يصبح فضاء شاسعا 
وثريـــا يحتضن المســـرحيين والفنانين الأقل 
شـــهرة والموهوبين والمبتدئين. هذا المكان 
مثـــل العديد مـــن الأماكـــن الأخـــرى الممولة 
من مســـتثمرين خـــواص، ظهرت فـــي طهران 
واختـــارت مقـــرات لها قرب مســـرح ”ســـيتي 
ثيتر“، المســـرح الفاخر الممول من الحكومة 

والمخصص للفنانين المشهورين.
وقالـــت أمنزاديه ”المحترفـــون فقط لديهم 
فرصة لعرض أعمالهم على ركح مسرح سيتي 
ثيتـــر. لذلـــك يشـــكو العديد من المســـرحيين 
الشـــباب المتخرجين حديثا من قلة فضاءات 

العـــروض، مـــا أدى إلى نشـــوء فكرة تشـــييد 
مسارح خاصة“.

إن ازدهار المســـارح هو جـــزء صغير من 
عملية تغيير واسعة في إيران في رئاسة حسن 
روحاني، في الوقت الذي يتم فيه التركيز على 
إصلاح السياســـات الاقتصاديـــة والخارجية 
للرئيس، ولا سيما التوصل إلى توقيع الاتفاق 
النـــووي بين إيران والغرب، يلاحظ المحللون 
تحـــولات صغيرة ولكنها في الوقت ذاته مهمة 
في اتجاه إقامة المجتمع الأكثر انفتاحا، الذي 

يطالب به الشباب في إيران.
كمـــا هو معلـــوم فـــإن قائمـــة الممنوعات 
والمحرمـــات فـــي القانـــون الإيرانـــي كثيرة 
وهي تســـتهدف الحد من الحريات الشخصية 
للمواطنين، وعلى رأســـهم الشـــباب التواقون 
بطبيعة ســـنهم إلى الحرية، فلا يمكن للشباب 
في الجمهورية الإســـلامية الذهاب إلى أماكن 
الترفيـــه مثل الحانـــات أو الملاهـــي الليلية، 
ويحظـــر عليهم شـــرب الكحـــول وأحيانا يتم 
الفصل بين الجنســـين. ولكن يمكنهم حضور 
الفعاليات الثقافية مثل العروض المســـرحية 
الســـينما  دور  فـــي  الموســـيقية  والحفـــلات 
وقاعـــات العـــرض، وكذلك الفعاليـــات الأدبية 
التي يتم عقدها في محلات الكتب من أمسيات 

شعرية وغيرها.
ما كان ليتم فسح المجال لإنشاء الفضاءات 
المسرحية الخاصة في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية لـــو لم تتوفر القناعـــة على الصعيد 
السياســـي خاصة، بأنه لا بد من توفير فرص 
أكبر للشـــباب، فالنظام الإسلامي يدرك تماما 
أن بطالة الشـــباب والتضييـــق على حرياتهم 
لعبت دورا رئيسيا في الثورات التي اجتاحت 
الشـــرق الأوســـط عام 2011، وكذلـــك المؤيدة 
الفاشـــلة التي  الخضـــراء الإيرانية  للحركـــة 

اندلعت عام 2009 مطالبة بالإصلاح.
حوالي ثلثي سكان إيران البالغ عددهم 78 
مليون نسمة ســـنهم دون الأربعين عاما، وهم 
اليوم يشكلون 25 مرة أكثر ممّا كانوا عليه في 
عام 1979 (تاريخ قيام الثورة الإســـلامية)، بما 

في ذلك حوالي 1400 خريج جامعي سنويا في 
اختصاص الدراسات المســـرحية، والذين لم 
تتوفر لهم فرص عمل كافية لاستثمار تكوينهم 

ومؤهلاتهم.
وتمثل العروض المســـرحية في المسارح 
الخاصة في إيران متنفســـا للشباب الإيراني 
ومساحة ليوظف خريجو المعاهد والجامعات 
طاقاتهـــم  المســـرحية  الاختصاصـــات  فـــي 
ومواهبهـــم ومؤهلاتهم الفنيـــة. ويتم يوميا 
عرض حوالي 100 مســـرحية تعالج مواضيع 
تتعلق بالحياة اليومية في البلاد. على سبيل 
المثـــال، مســـرحية كوميديـــا مثـــل القتل ”أو 
مستوحاة من اغتيال  كوميدي لايك أو موردا“ 
الملـــك ناصـــر الدين شـــاه قاجار فـــي القرن 
التاســـع عشـــر. وقد جمـــع هذا العمـــل الفني 
بيـــن تقاليـــد الكوميديـــا الفارســـية والرقص 
والموســـيقى، وتناولت دور الفن في المجتمع 
الإيرانـــي. يقول حاركي خـــان، البطل الرئيس 

فـــي المســـرحية ”هـــذه الأرض لا تحتاج إلى 
فنانيـــن، وحتى لو كان كذلـــك، فإنه يُراد منهم 

أن يكونوا أذلاء ومضحكين لا أكثر“.
يقـــول رئيس قســـم الفنـــون المســـرحية 
التابعـــة لـــوزارة الثقافـــة فـــي إيـــران مهدي 
الشافعي ”رغم التقيد بالقوانين إلا أنه يستمع 
أيضـــا إلى انتقادات الفنانيـــن كما أنه لم يتم 
حظر أي عمل خـــلال العام الماضي كما حدث 
من قبل“، مضيفا أن الترفيع بنسبة 70 بالمئة 
في ميزانية الأنشطة الثقافية لهذا العام يُظهر 

التزام الحكومة تجاه الفنون.
دوليـــا، كانت الصادرات الفنيـــة الإيرانية 
الأكثر شـــهرة هـــي للمخرجين الســـينمائيين 
عباس كياروســـتامي وجعفر بناهـــي. ولكن، 
في وقت لاحـــق من هذا العام، ســـوف تصبح 
مســـرحية ”هيرينغ“ لأمير رضا كوهيســـتاني 
أول مسرحية إيرانية يتم اختيارها لمهرجان 

المسرح بأفينيون في فرنسا.

ويقـــول فاغهار، أحد مؤسســـي ”مســـرح 
بـــاران“ بما أنهـــم يعتمدون بشـــكل كلي على 
مداخيـــل شـــباك التذاكـــر، فإنهـــم كثيـــرا ما 
يعرضون مســـرحيتين أو ثلاثا في اليوم. في 
المقابـــل ترى أمنزاديه أن الأمر يســـتحق هذا 
العنـــاء، وتقول ”لقد كانـــت خطوة جيدة جدا، 
نحـــن فخورون بمســـرح بـــاران الـــذي يعتبر 
الآن من المســـارح الخاصة الرائدة في مجال 

تشجيع الشباب في إيران“.

طفرة المسارح مؤشر على تغيير واسع يقوده الشباب في إيران

الزواج يتشبث بما أنهته السياسة بين روسيا وتركيا
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لا داعي للاهتمام كثيرا

بالنسبة للسلطات.. المشهد ليس مضحكا على الإطلاق

[ العروض المسرحية متنفس لتفريغ طاقات احتجاج الشباب [ تخفيف الرقابة على المسرح لا تعني حرية مطلقة

[ الروسيات يكافحن لحماية أسرهن من التفكك رغم استمرار الأزمة

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

هـــذه الأرض لا تحتاج إلى فنانين، 

وحتـــى لو كان كذلـــك، فإنه يراد 

منهم أن يكونوا أذلاء ومضحكين 

لا أكثر

◄

الأزواج الأتراك كثيـــرا ما يطلبون 

مـــن زوجاتهـــم الروســـيات ارتـــداء 

الحجاب واعتناق الإسلام، من أجل 

المحافظة على عائلاتهم

◄

◄ قالت منظمة الأمم المتحدة إن 
أكثر من 37 ألف أسرة أفغانية فرت 

خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 
الجاري من الاشتباكات المسلحة 

التي وقعت في مناطق إقامتها. 
ورصد تقرير المنظمة تحركات 

السكان كاشفا تحول أفراد 37 ألفا 
و294 أسرة إلى نازحين داخليين.

◄ تحتضن مدينة إسطنبول التركية 
الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي 

للوزراء المكلفين بالمياه، في الفترة 
من 17 إلى 19 مايو الجاري، برعاية 
منظمة التعاون الإسلامي، ومشاركة 

مسؤولين من 36 دولة، بينهم 26 
وزيرا. وتتمحور أعمال المؤتمر، 

حول البحث عن حلول لمشاكل 
مصادر المياه.

◄ نظم آلاف المتظاهرين من أقلية 
الهزارة بأفغانستان مسيرة في 
العاصمة كابول احتجاجا على 
مد خط لنقل الكهرباء، ويطالب 

المتظاهرون بتغيير المسار المزمع 
لخط نقل 500 كيلوفولت يربط بين 
تركمانستان وكابول حتى يمر عبر 

إقليمين تعيش فيهما أعداد كبيرة من 
أبناء الهزارة.

◄ ارتفع عدد الطلبة الإيرانيين 
الدارسين للغة الكورية في معهد 
سيجونغ بطهران مقارنة بما كان 

عليه عند افتتاح المعهد بداية عام 
2014. وقالت مديرة المعهد ”للأسف 

لا نستطيع أن نقدم فرصة تعليم 
اللغة الكورية إلى كل من يرغب فيها 

لأن هناك قائمة انتظار طويلة“.

◄ قال نائب مدير البورصة 
الباكستانية إن البورصة لقيت 

”اهتماما كبيرا“ من بورصتي تركيا 
وقطر. وتجري باكستان إصلاحات 

في القطاع المالي لجذب المزيد 
من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز 

الاقتصاد الذي ينمو بأسرع وتيرة له 
في ثماني سنوات.

تم تقييد المســــــرح إلى حدّ كبير بعد الثورة الإســــــلامية بإيران عام ١٩٧٩، وعاد هذا الفن 
بمســــــارحه للظهور في وقــــــت لاحق منذ حوالي عقد من الزمــــــن. كانت هناك مراوحة بين 
ــــــرات وجيزة من الحرية الفنية وفترات أطول من القمــــــع، وقد حاولت الحكومة الحالية  فت
الاســــــتفادة من صفة الإصلاحي للرئيس حسن روحاني عبر الترويج بأنها حكومة تدعم 
ــــــون، وتؤمن بأنها أولوية قصوى، ورغم تخفيف نظــــــام الرقابة الصارم لا تزال وزارة  الفن
الثقافة تســــــيطر على القطاع الثقافي والفنون بأنواعها، رغم سماحها للمستثمرين بفتح 

مسارح خاصة عساها تخفف وطأة القمع عن فئة الشباب والمثقفين.

عــــــادة ما يكون المهاجرون أكثر المتضررين من الأزمات بين الدول، وخاصة إذا كانت بين 
ــــــد الاغتراب، هذا ما تعرضت له الكثير من الروســــــيات المقيمات في  وطنهــــــم الأصلي وبل
تركيا والمتزوجات من رجال أتراك، حيث تأثرت حياتهن الأســــــرية والاجتماعية بالمشاكل 
السياســــــية والدبلوماســــــية التي اندلعت مؤخرا بين البلدين، ووجدن أنفسهن مضطرات 
للتنظم في جمعيات، والانخراط في أنشطة مدنية تخول لهن التعاون من أجل إيجاد حلول 

لهذه الأوضاع، التي باتت تنغص عليهن حياتهن.

باختصار

بالمئة نسبة الترفيع في 

ميزانية الأنشطة الثقافية 

لهذا العام ما يظهر التزام 
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ثلثا ســـكان إيران البالغ عددهم ٧٨ مليون نسمة سنهم دون الأربعين عاما، وهم اليوم يشكلون ٢٥ 

مرة أكثر ممّا كانوا عليه في عام ١٩٧٩ (تاريخ قيام الثورة الإسلامية)، من بينهم حوالي ١٤٠٠ خريج 

جامعي سنويا في اختصاص الدراسات المسرحية.

زواج الرجـــال الأتراك من النســـاء الروســـيات ظاهرة فريدة من نوعها، إذ هنـــاك حوالي ٣٠٠ ألف من 

الزيجات بين الأتراك والروس، ومعظم المهاجرين الروس إلى تركيا هم من النســـاء، فكثيرات منهن 

يجدن شريك حياتهن ويصبحن مقيمات في تركيا.



} واشنطن - كانت ولا تزال شبكات التواصل 
التـــي  فاعليّـــة  والأكثـــر  الأقـــوى  الأداة  هـــي 
تســـتخدمها التنظيمات الإرهابيـــة في تجنيد 
المقاتليـــن للالتحـــاق بصفوفهـــا في ســـوريا 

والعراق.
وفـــي إطار التصدّي لدعايـــة تنظيم الدولة 
الإسلامية، كثّفت الإدارة الأميركية على الشبكة 
ومواقـــع التواصـــل مـــن جهودهـــا لوقف هذا 
التجنيد ومحاولات التحريض والتشجيع على 
القيـــام بعمليـــات إرهابية لصالـــح الجماعات 
الإرهابيـــة، لكنّه من المبكّر ومن الصعب تقييم 

النتائج كما يقول خبراء ومراقبون.
وحشـــدت الإدارة الأميركية دعم الشـــركات 
الكبـــرى لمواقـــع التواصل على غـــرار تويتر 
وفيســـبوك، التي ضاعفت من إغلاق حسابات 
يستخدمها الإرهابيون، وفي هذا الصدد صرّح 
منذ أيـــام قليلة المديـــر الســـابق لمجلة تايم 
ونائب وزير الخارجية للشـــأن العام ريتشارد 
ستينغل في مؤتمر أنّ موقع تويتر قد أعلن عن 
غلق حوالي 200 ألف حســـاب، لكنه في الواقع 

أغلق عددا أكبر بكثير.
وتابع ســـتينغل فـــي مؤتمر حمـــل عنوان 
”كســـر صورة تنظيـــم الدولة الإســـلامية“، أنّ 
موقع يوتيـــوب محا الملايين من تســـجيلات 
الفيديـــو كما خصّص موقع فيســـبوك المئات 
مـــن الموظفيـــن للعمـــل علـــى مدار الســـاعة 
لإزالة المضامين التي تخـــدم أهداف الإرهاب 
ومخططاتـــه. تجدر الإشـــارة إلـــى أنّ الإدارة 
الأميركيـــة وخاصة مركز مكافحـــة الدعاية في 
الخارجيـــة، لـــم يعودا يســـعيان إلـــى إصدار 
رســـائل تحمل بصمة الحكومـــة الأميركية في 
هـــذا الأمر، بل يريدان ”إعـــلاء أصوات معتدلة 
وذات مصداقيّة في أوســـاط المجتمع المدني“ 

حســـب قول كبيـــرة مستشـــاري أوباما للأمن 
القومي ليزا موناكو.

يذكر أنّ القيادة المركزية للقوات الأميركية 
في الشرق الأوسط (سنتكوم) تلجأ إلى خدمات 
عســـكريين من القوات الخاصة ومتعاقدين من 
خارج الســـلك لتنفيـــذ ”برنامج متماســـك من 
التحركات على الإنترنت“، بحسب البنتاغون.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون الميجور 
أدريـــان رانكين غالاواي لوكالـــة فرانس برس 
بـــأنّ الهدف هو توجيه معلومات صحيحة إلى 
الجمهور المحلّي لإحباط أكاذيب وخدع تنظيم 

الدولة الإسلامية.
واعتبر ســـتينغل أنّ تلـــك الجهود ناجعة، 
وقال بأنّ الرســـائل المعارضـــة لتنظيم الدولة 
الإســـلامية قد ازدادت كثيـــرا وأصبحت أكثر 
بخمســـة أضعاف من تلك المؤيدة له في وقت 
ســـابق، مشيرا إلى تدنّي حجم الدعاية لصالح 
التنظيم الإرهابي على الإنترنت بنســـبة تقدّر 
بــــ40 بالمئة، غير أنّ الخبراء منقســـمون بهذا 
الشـــأن، ويـــرى بعضهـــم أنّ الإرهابييـــن مـــا 
زالوا قادرين على نشـــر دعايتهم في أوســـاط 
نواة متشـــدّدة من الموالين وإن كانت تشـــهد 
تقلّصـــا ملحوظا، فهـــم يواجهـــون المزيد من 
الصعوبـــات فـــي نشـــرها على نطاق واســـع 
وإيصالها إلى مجنّدين محتملين بســـبب هذه 

الإجراءات.
ويفيد أحـــد الكتّاب البارزيـــن والمتابعين 
لنشـــاط التنظيم على تويتر، أن نشـــاط أنصار 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية تقلّـــص على تويتر 
وغيره من المواقع بالمقارنة مع العام الماضي 
أو حتى مطلـــع العام الجـــاري، مؤكدا تراجع 

عدد متابعيهم وقلّة عدد تغريداتهم.
ولفت خبير شـــؤون الجهادييـــن في مركز 
بروكينغـــز للبحـــوث ويـــل ماكانتـــس إلى أنّ 
ضغوط شبكات التواصل الكبرى أتت بثمارها، 
ولوحظ تحـــوّل اهتمام أنصـــار تنظيم الدولة 
الإســـلامية في نشر نشـــاطاتهم الدعائيّة إلى 
منابـــر أصغر، علـــى غرار تطبيـــق تلغرام، مع 
محاولـــة الحفـــاظ على وجودهم فـــي المواقع 
الكبرى، باعتبارها المـــورد الفعلي للمجندين 

الجـــدد. غير أنّ بعض الخبـــراء لم يفرطوا في 
تفاؤلهـــم على غـــرار ريتا كاتز، مديرة شـــركة 
”ســـايت“ الأميركيـــة والتي باتـــت مرجعا في 
مراقبة مواقع الجهادييـــن، وذلك في تعبيرها 
عـــن الغضـــب من الذيـــن يؤكدون استشـــفاف 

تباطؤ لنشاط الجهاديين على الإنترنت.
وقالـــت كاتز ”إنّ منشـــورات تنظيم الدولة 
الإسلامية على الإنترنت ازدادت إلى الضعفين 
منذ العام الماضي، مذكّرة بإطلاق منشـــورات 
القســـطنطينية بالتركية، والمنبع بالروســـية، 
أو أســـبوعية النبع الإخبارية“، هذا بالإضافة 
إلـــى أنّ العثـــور على هـــذه المنشـــورات على 
تويتر وفيسبوك وتلغرام وتامبل وغيرها بات 
شديد السهولة. وأبدى مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي ”إف بي آي“ جيمـــس كومي حذره 
الشـــديد إزاء قـــدرات التجنيـــد والدعاية التي 

يملكها الجهاديون في الولايات المتحدة.

وأضاف بأنّ ”قدرة تنظيم الدولة الإسلامية 
على تحفيز وإثارة حماسة النفوس المضطربة 

ما زالت قائمة في الولايات المتحدة“.
وأكد قائلا ”لدينا أكثر من ألف حالة نحاول 
فيهـــا تقييم موقع الفرد على مســـار التشـــدد 
من مجرد اســـتهلاك المضمـــون المتوافر على 

الإنترنت إلى الانتقال إلى الفعل“.
ومـــن جهتـــه قـــال ســـتيفن كـــراون ممثل 
شركة مايكروســـوفت في مجلس الأمن الدولي 
الأربعـــاء إنه ”لا يوجد حل ســـحري“ لمكافحة 
انتشـــار التطرف عبر الإنترنت، لكنه شدد على 
ضـــرورة تعاون شـــركات التكنولوجيا والدول 
لمنـــع الإرهابييـــن مـــن اســـتخدام الإنترنـــت 
لنشـــر أيديولوجياتهم. وأضاف كراون، نائب 
رئيـــس شـــركة مايكروســـوفت ”لا يوجـــد حل 
ســـحري واحد فعال، فلو كان هناك حل، لكانت 
الصناعة قد استخدمته“. وتابع أنه يجب على 

شـــركات التكنولوجيا والدول والمنظمات غير 
الحكومية تنســـيق جهودهـــا لمنع المتطرفين 
من إساءة استغلال خدمات الإنترنت، من خلال 
مواجهة خطـــا وذلك في كلمة اســـتمعت فيها 
دول أعضاء كثيـــرة عبر وزراء خارجيتها على 

الإنترنت.
وتابع  نحن بحاجة إلى استكشاف وسائل 
جديدة ومحســـنة لمعالجة إســـاءة اســـتعمال 

منصات التواصل على الإنترنت“.
كما دعا نائـــب الأمين العام للأمم المتحدة 
يان ألياسون، الذي تحدث إلى المجلس أيضا، 
إلـــى التركيز بشـــكل خاص على منـــع تطرف 
الشـــباب من خلال دمجهم فـــي مجال مكافحة 
الإرهاب،وأضـــاف ”إذا أردنا مواجهة الخطاب 
الإرهابي، يتعين علينا أن نحفّز ونحشـــد هذا 
الجيل من الشباب -الأكبر في التاريخ- لتعزيز 

رسائلنا الإنسانية المشتركة“.

} لنــدن - الحـــرب التـــي تشـــنها الجماعات 
الإسلامية على المجتمع في العالم العربي هي 
حرب خاسرة، ولكن من قال إنّ تلك الجماعات 
ترغـــب فـــي تحقيـــق الانتصـــار كمـــا نفهمه؟ 
فبالرغم مـــن أن العقدة الفكرية هي التي تدفع 
بتلك الجماعات إلى اتخاذ موقف متطرف، غير 
أن هـــدم ذلك المجتمع يمثّـــل الفقرة الأولى في 
برنامجها وهو ما يفســـر لجوءها إلى العنف 

في تطبيق مشروعها الذي هو شريعتها.
اللاّفـــت فـــي هـــذه المســـألة الملتبســـة أنّ 
عمليـــات هـــدم المجتمـــع لا تهدف إلـــى إعادة 
بنائـــه بما يقدمه في صـــورة تحفظ له مكانته 
في الحياة المعاصرة نظريا، فإن مفهوم البناء 
بالنســـبة للجماعات المتطرفة لا يتجاوز فكرة 
إصـــلاح المجتمعـــات الفاســـدة وتنقيتها مما 
تســـلل إليها من أفـــكار وتصرفـــات ومظاهر 
غربية، وهو ما يعني الإطاحة بكل مكتســـبات 
الحيـــاة الحديثة التـــي تحققت عبـــر العقود 
الماضيـــة وإعـــادة المجتمعـــات العربيـــة إلى 

القرون المظلمة. 
المســـألة عمليّا، تتعلق باســـتبدال مجتمع 
بمجتمـــع آخـــر، لا يمت إليه بصلـــة أو قرابة، 
وهو ما لم يستوعبوه بسبب جهلهم وتعصب 
مريـــدي الجماعـــات المتطرفة من المتحمســـين 
لمعتقداتها، ظنا منهـــم أنّ تلك الجماعات إنما 
تســـعى إلى إصلاح واقع الأمة والنهوض بها 

من خلال قيم وأخلاق الدين الحنيف.
إنّ العنف الذي مورس بحق المجتمعات لا 
ينطوي على أيّ مبدأ أخلاقي ولا يســـتند إلى 
قيم إنســـانية واضحة المعالم، فما كان يُفرض 

بالقوة قد أدى إلى ســـلب المجتمعات المغلوبة 
الشـــيء الكثير من كرامتها من خلال تســـييد 

منطق القطيع.
وقد لا يبدو غريبا في هذا الســـياق، الهلع 
الـــذي أصيبت بـــه جماعة الإخوان المســـلمين 
حين تمـــت الإطاحة بحكمها فـــي مصر، وهو 
هلع ينطـــوي على الكثير من عـــدم التصديق، 
إذ لم تصدق الجماعـــة أنّ من اقتيد عن طريق 
التضليـــل إلـــى صناديـــق الاقتـــراع ليضفي 
الشـــرعية على وجودها فـــي الحكم، قادر على 

أن ينتزع بإرادته تلك الشرعية.
واعتبر نوري المالكي زعيم حزب الدعوة في 
العراق، وهو أكبـــر الأحزاب الدينية وأقدمها، 
التظاهـــرات التي شـــهدتها بغـــداد في الآونة 
الأخيرة مؤامرة على المشـــروع الإسلامي، بل 

وعلى الإسلام عموما. 

وبالنســـبة لهـــذا السياســـي المتدين الذي 
شـــهد العـــراق خـــلال ســـنوات حكمـــه أكبر 
عمليات فســـاد في التاريخ فـــإن عامة الناس 
تُقاد وليس لهـــا رأي في ما يجري من حولها، 
وهو رأي يحظى بإجمـــاع الجماعات الدينية 
الأحـــزاب  لتلـــك  بالنســـبة  فالشـــعب  كلهـــا، 
والجماعـــات ليـــس مصـــدر الســـلطات كمـــا 
الوضعية،  تقول جملة تقليدية في ”الدساتير“ 
وهـــي جملـــة تشـــي بالكثير مـــن الكفـــر، ولا 
اختلاف في ذلك بـــين داعش وحزب الله، على 

سبيل المثال.
ما يفعله الشعب حين يبايع الإسلاميين في 
الانتخابات التي تجري على أســـس غربية، ما 
هو إلا تأكيد لشـــرعية وجودهـــم. ذلك لأنهم لا 
يكتسبون شـــرعيتهم من ولاء الشارع، بل من 

”مبادئ الحق“ التي يستمدون منها سلطتهم.

 وضع الإسلاميون الحق إلى جانبهم حين 
احتكـــروا لأنفســـهم تمثيل اللـــه على الأرض، 
وهـــي الفكرة التي تدفع بهـــم إلى الصدام من 
غيـــر أن يتراجعـــوا عـــن اتفاقهم في مســـألة 

تمثيلهم الإلهي.
الحقيقـــة أنّ هذه الجماعات، ســـنية كانت 
أو شـــيعية، لا يقلل بعضهـــا من قيمة البعض 
الآخـــر من أجل الإعلاء من قيمة الشـــعب الذي 
تســـتعمله حطبا لحروبها، بـــل العكس هو ما 
يحدث تماما، ذلك أنها وبعد أن نجحت في شق 
صفـــوف العامة صارت تعمـــل على بث الفتنة 
فيها، بحيث ينظر كل جـــزء منها إلى الأجزاء 
الأخرى بتعال وصل حـــد الاحتقار.. ألا يعني 
ذلك أن المجتمعات التي ابتليت بالإســـلاميين 
-طواعية أو كرها- هي مجتمعات لا مســـتقبل 

لها؟
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حرب طويلة لا هوادة فيها على الإرهاب في شبكات التواصل

مأزق الشعوب التي ابتليت بحكم الإسلاميين

الكل يجمع على ضرورة تضافر الجهود وتكثيف التنسيق في موضوع مكافحة الإرهاب 
عبر وســــــائل الاتصال التي تستخدمها الشبكات الإرهابية لتجنيد مقاتلين من بقاع كثيرة 
في العالم. تسخّر لهذه العملية إمكانيات كثيرة تتمتّع بها الدول المتقدّمة، وليس بأقدر من 
الشركات العملاقة في مجال الاتصال لهذه المهمّة، كما لا يمكن التغافل عن دور الأجيال 

الشابة والفاعلة في تكنولوجيا المعلومات وتحييد دورها في هذا المجال.

خــــــلاف معرفــــــي بين مفهــــــوم الشــــــرعيّة 
الشــــــعبيّة التي تقرّها الدساتير والقوانين 
ــــــدى جماعة  ــــــين مفهومهــــــا ل ــــــة ، وب المدنيّ
الإسلام السياســــــي، فهي في نظرها هي 
من يمنح الشرعيّة للشعوب وليس العكس. 
وانطلاقا من هذا الفهــــــم الذي يلوي عنق 
الحقائق، يتصرّف الإســــــلاميون بعنجهيّة 
ــــــذي يدّعون أنهم  في فرض مشــــــروعهم ال
اكتســــــبوه بتفويض ســــــماوي، لذلك تثور 
ثائرتهم حينما يكتشــــــفون أنّ الشعوب لا 

ترغب في حكمهم.

 تكنولوجيا المعلومات في التصدّي للإرهاب ميدانيا واجتماعيا

[ قطف ثمار الجهود يتعثر ويتأخر قليلا [ أصوات المجتمع المدني أنفع في التصدي للإرهاب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن مفتي كرواتيا شوقي 
باشيتش أن الحكومة الكرواتية 
اعترفت أخيرا بالحقوق الدينية 

والسياسية الكاملة للأقلية الإسلامية 
فيها، ووافقت على تأسيس المدارس 

والمراكز الدينية دون قيد أو شرط.

◄ أكد الأمين العام لجامعة 
الدول العربية، نبيل العربي، أن 

الإرهاب آفة خطيرة انتشرت بشكل 
كبير،ليست فقط في الدول العربية 
بل في كل دول العالم، وذلك خلال 

إطلاق الحملة الشبابية ”لا للعنف لا 
للتطرف لا للإرهاب“

◄ شاركت نحو 3 آلاف طالبة من 
مختلف التخصصات الجامعية، 

في سلسلة جلسات حوارية تناولت 
«مفهوم الإرهاب وأسبابه، والجهود 

الأمنية للسعودية في مكافحة 
الإرهاب والتصدي له» نظمها مؤخرا 
المقهى الحواري، في جامعة الأميرة 

نورة بنت عبدالرحمن ممثلا بكلية 
الخدمة الاجتماعية.

◄ أعدت مجلة ”فورين أفيرز“ 
الأميركية تقريرا عن استراتيجية 

المغرب ووسائله في مواجهة الأفكار 
المتطرفة، وركزت على دور أكاديمية 

التدريب الديني في المغرب، التي 
تسعى إلى محاربة التطرف والغلو، 

وتدريب الأئمة لمحاربة الأفكار 
المتطرفة .

◄أجمع المشاركون في المؤتمر 
الدولي السادس والعشرين للمجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية الذي أقيم 

في أسوان حول «دور المؤسسات 
الدينية في مواجهة التحديات 

الراهنة»، على تبني «وثيقة مصر» 
لنبذ التطرف والتمييز العنصري، 

التي تنص على رفض كل ألوان 
التطرف والتمييز العنصرى.

باختصار

الدولـــة  تنظيـــم  أنصـــار  نشـــاط 

الإســـلامية تقلّـــص علـــى تويتـــر 

وغيـــره بالمقارنة مع العام الماضي 

أو حتى مطلع العام الجاري

◄

إسلام سياسي

الجماعات المسلحة واستراتيجية الخراب

{دور الدعم الأيديولوجي في نجاح تنظيم الدولة الإسلامية مبالغ فيه، فقليلون هم الأعضاء 

الذين يتمتعون بفهم عميق للإسلام يتخطى البديهيات».
هارون زيلين
باحث في معهد واشنطن

{القوانين المناهضة للتحريض في بلدان العالم المختلفة يمكن وصفها بأنها متباينة، وأحيانا 

قاصرة ومرنة تتقبل التأويل والتفسير الشخصي}.

أثمار الشطري
عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق



باسم فرات   

} اقتنـــاء كتاب شـــاكر نوري ”بطاقـــة إقامة 
في بـــرج بابل يوميات باريـــس“ وقراءته قبل 
التوجه إلى باريس يعد ضروريا، فهو يكشف 
لنـــا باريس علـــى الورق، ممـــا يمنحنا فرصة 
ثمينة للتعـــرف على معالمها بشـــكل جيد إن 
لم يكن ممتازا، ناهيك عن أسلوبه الصحافي– 

السردي الشيق.
يقودنـــا الكتاب الـــذي يتكون مـــن مئتين 
وصفحتيـــن، بـــدءا مـــن مقدمته إلـــى التأكيد 
علـــى أن باريـــس تثير شـــهوة الكتابـــة لأنها 
مدينة أسطورية كما أثينا وروما أو بغداد أو 

إسطنبول التي توحدت بمصابيحها 
المضيئة فـــي التاريخ ذات مرة، لها 
مدفـــن عظمائها وأقـــواس نصرها 
وأعمدتهـــا الرخاميـــة وخرائبهـــا 
المندثـــرة مثل مدينـــة القياصرة، 
أبطالهـــا وجزرها الصغيرة  ولها 
مثل إســـبرطة، ولهـــا تناقضاتها 
الطبقية مثل الهند، ولها روادها 
مثل ألمانيـــا، ولها حريمها مثل 
القســـطنطينية، ولهـــا كرنفالها 
هنودها  ولهـــا  البندقية،  مثـــل 
ولهـــا  أميـــركا،  مثـــل  الحمـــر 
دراويشـــها مثـــل بغـــداد، برج 

بابل تلتقي فيه كل الأجناس والأديان والعلوم 
والفلســـفات والصناعـــات والفنـــون دون أن 

يحاول الإنسان أو الإله توحيدها.

جولة في المدينة

بعـــد المقدمة تبدأ قصة باريس من جزيرة 
لاســـتيه، التي تأسســـت على يـــد الصيادين 
والبحارة قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام، ولكنها 
بـــدأت في التكـــون عام 250 قبـــل الميلاد على 
يد الباريزي وهم قبيلة ســـلتية. ومن أســـماء 
باريـــس أرض المســـتنقعات، والتـــي ظهـــر 
بعد أن اكتســـحت جيوش  اســـمها ”باريس“ 
الهانييـــن والفرامكيين أراضـــي لوتيتيا، مما 
أجبر ســـكانها على التراجع إلى داخل جزيرة 
لاســـتيه المحصنة، وصـــارت المدينة تعرف 

باسم باريس.

فصل ”شـــعراء خطوا تاريخهـــا بدمائهم 
وقصائدهـــم“ يقودنـــي في رحلة مدهشـــة مع 
شـــعراء وأدبـــاء وفلاســـفة عاشـــوا أو مروا 
بالمدينـــة، حيث قامت الحكومـــة برد الجميل 
لهم بتســـجيل أســـمائهم على لوحات رخامية 
ووضعها أعلى البنايات، ثم يورد شاكر نوري 
حادثتين طريفتين؛ الأولى أن لندن ونيويورك 
رفضتا نشـــر رواية ”يوليسيس“ فلجأ عبقري 
الرواية العالميـــة جيمس جويس إلى صديقه 
جـــورج وايتمان صاحـــب مكتبة جـــورج آند 
كومباني، لترى النور في عاصمة النور بينما 
لندن ونيويورك اللتـــان تتحدثان لغة الرواية 
رفضتاهـــا. وأمّا الحادثـــة الثانية فهي عندما 
احتل الألمـــان باريس، وقام الجنـــود الألمان 
القطار،  محطـــات  إحدى  باقتحام 
أمرهـــم قائدهـــم بشـــراء تذاكـــر 

الدخول.
كما تطـــرق الكاتـــب في فصل 
”نهر الســـين ملهم الرسامين“ إلى 
النهر الشهير ذي السبعة والثلاثين 
جســـرا التـــي تربـــط بيـــن ضفتيه، 
والـــذي ينبع من منطقـــة بورغوندي 
ويصبّ في القناة الإنكليزية المانش. 
هذا النهر الذي أغرى رســـامين- كما 
أغرى غيرهـــم- يمتاز بالضيق مقارنة 
بالتايمز والدانـــوب العريضين، ومما 
رســـمه أوغســـت رينوار وكلود مونيه 
وغوســـتاف كاييبـــوت، والنهـــر الذي يشـــق 

المدينة إلى نصفين يُعد نقطة جذب كبيرة.
وفي ”مصابيح الكيروسين تضيء ظلمات 
باريـــس“ يصحبنـــا الكاتـــب فـــي جولـــة في 
ليـــل باريـــس وأعمدتها الكهربائيـــة وأنابيب 
مجاريها التي أنشـــئت في القرن التاسع عشر 
وطولها يزيد على ألفي كيلو متر، أي ما يعادل 
المســـافة بين باريس وإسطنبول، ونطل على 
تاريخها وأدبها وأدبائهـــا ومبانيها القديمة، 
ثـــم يأخذنا في جولـــة في البانتيـــون ”مقبرة 
حيـــث تتصدرها  عظمـــاء الأمـــة الفرنســـية“ 
جملة مشـــعة وخالدة ”الوطـــن يعترف بفضل 
العظماء“ وتاريخ هذا المبنى يختزل صراعات 

فرنسا.

ثقافة ومهاجرون

ثـــم ينقلنـــا الكاتب إلى جامعة الســـربون 
التي هي أهم مفاخر فرنســـا، لنتعرف عليها، 
وعلـــى الحضـــور العربي فيهـــا، ويقودنا في 
”عربات زرقاء فـــي أنفاق ليلكية“ برحلة معرفة 
لمواصـــلات باريس قديمها وحديثها، تمنحنا 
القـــدرة على تخيل المشـــهد، ثـــم نتعرف على 

معلم مهم من معالم باريس عبر فصل ”محطة 
أورســـيّ القديمـــة تعيد أمجاد الفـــن“ لينتقل 
إلى ”المقاهي الأدبية، سُـــرة باريس ومفترق 
مصائـــر الأدباء“ فنتعرف علـــى هذه المقاهي 
وهـــي أحد أهـــم معالم باريـــس، ومن خلالها 
عـــن التاريخ الثقافي لباريس وربما فرنســـا، 

وعـــن نجوم فـــي الأدب والفكر طالما 
راودوا مخيلتنا حين تعرفنا على 

أسمائهم ونتاجاتهم.
فرانســـيز..  ”الكوميـــدي 
الزمن“  تقـــاوم  إمبراطورية 
فـــي هـــذا الفصل ســـياحة 
معرفيـــة ممتعة مع موليير 
والمسرح والممثلين الذين 
يقضـــون حياتهـــم بأكملها 
في حماســـة الشباب وحتى 

إنجـــاز أوراق التقاعد، لنقرأ 
بعـــده عن فنـــدق ”ريترز“ حيث 

وهمنغواي  وفيتجرالد  بروســـت 
وكوكتو وشـــانيل وموران وتشرشل 

وكوليت ومادونا وديانا وغيرهم؛ الذين تركوا 
أثرهم في هذا الفندق الشـــهير. وفي ”عدســـة 
ثمة  وودي ألن وأصداء أغنيـــات أديث بياف“ 
متعـــة ونحن نتعـــرف على باريـــس من خلال 
نبيذهـــا، وودي ألين وفيلمـــه ”منتصف الليل 
في باريـــس“، وكذلـــك أيقونـــة الغناء 
الفرنســـي أديـــب بيـــاف منـــذ 
طفولتها وحتى استسلامها 
للمخـــدرات وموتهـــا في 
من  والأربعين  السابعة 
العمر. ثـــم ينقلنا إلى 
معالم  مـــن  آخر  معلم 
وهـــو  ألا  باريـــس، 
”لاهوشيت“  مســـرح 
اســـمه  أخـــذ  الـــذي 
مـــن الشـــارع الضيـــق 
الـــذي يقع فيه المســـرح 
الـــذي يعد أصغر مســـارح 
باريـــس ولكنه الأشـــهر عالميا 
ولا يحتـــوي إلا علـــى مئـــة مقعد ولا 

يعرض سوى مسرحيتين ليوجين يونيسكو، 
”المغنيـــة الصلعـــاء“ و“الـــدرس“ منـــذ نهاية 
الخمســـينات وبنجـــاح منقطـــع النظير، وفي 
”علـــي بابا يعانـــق مارليـــن مونـــرو“ يقودنا 
لنتعرف على ”الســـينماتيك“ أو دار الســـينما 

الذي يُسمى قصر ”شابو“.
كمـــا تحدث المؤلـــف في ”قطـــرة الذهب.. 
حيّ باريســـي مفاتيحه بيد العرب“، عن نهاية 
الحـــرب العالمية الأولى عندمـــا بدأت الهجرة 
لهذا الحي تزداد من المســـتعمرات الفرنسية، 
حيث جاءت بهم الحكومة الفرنسية ووعدتهم 
بالجنـــة لإعـــادة بناء فرنســـا التـــي هدّمتها 
الحرب، ولـــم تتوقف الهجرة رغم أن قوانينها 

تضيق يوما بعد آخر.
بعد هـــذه الجولة لابد من القول إن الكتاب 
في أغلبه أشـــعرني بأنه تحقيقـــات صحافية 
أكثـــر منه يوميات، رغم أن بعض فصوله يبرز 
كاتب اليوميات، لكنـــه يبقى كتابا لا غنى عنه 
لمن يريد أن يزور باريـــس ويتعرف عليها إن 
كان على الورق فقط أو يجسد ما يقرؤه عمليا. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تحتضن العاصمة الفرنسية باريس 
تظاهرة تونسية للفن المعاصر بعنوان 

”فوران“ ينظمها معهد ثقافات الإسلام 
بباريس وتستمر حتى 14 أغسطس 

المقبل.

◄ صدر العدد الأخير (225) من 

مجلة ”الرافد“ الثقافية الشهرية 
التي تصدرها دائرة الثقافة والإعلام 

بالشارقة، وتضمن العدد ملفا يستعيد 
الحياة الثقافية في الأندلس.

◄ نعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب 
العرب في بيان أصدره مؤخرا المفكر 

والإعلامي والديبلوماسي العربي، 
كلوفيس مقصود، الذي وافاه الأجل في 
واشنطن بعد مسيرة طويلة من العطاء.

◄ عن دار الجندي للنشر والتوزيع 

في مدينة القدس، صدر كتاب ”مدن 
الإيقاع“  الذي ضمّ النصوص التي 
كتبها الشاعر والأديب المتوكل طه 

عن المدن التي زارها على مدار ثلاثة 
عقود.

◄ يختتم، الأربعاء، المركز الفلسطيني 
الدورة الثانية  بتونس ”رواسي“ 

للمهرجان العالمي للفنون التشكيلية 
والذي افتتح يوم 16 مايو الجاري 

بعنوان ”على طريق القدس“.

◄ صدر حديثا عن وزارة التراث 

والثقافة العُمانية كتاب ”مشروع جمع 
التاريخ المروي لولاية مسقط“ من 

إعداد الباحث سليم بن محمد الهنائي. 

باختصار

«بطاقـــة إقامـــة فـــي بـــرج بابل} 

فـــي أغلبـــه تحقيقـــات صحافية 

أكثر منـــه يوميات رغم أن بعض 

فصوله ترتكز على اليوميات

 ◄

ينظم «بيت الســـرد} في جمعية الثقافة والفنون بالدمام، الأربعاء ، أمســـية سردية 

ســـينمائية يقدم خلالها مبارك الخالدي عرضـــا بصريا بعنوان «القصة القصيرة على 

الشاشة}، يتقصى فيه العلاقة بين القصة والسينما.

صدرت عن دار الروســـم للصحافة والنشـــر والتوزيع ببغداد مجموعة شـــعرية 

بعنوان «حوبة ملح} للشاعر العراقي ناصر الموزاني، وقد صمم غلاف المجموعة 

جمال الأبطح.

 هل النشر مغامرة

} هـــل تغامر دار ناشـــئة بإصدارها الأعمال 
الكاملـــة للشـــاعر الســـوري الراحـــل رياض 
الصالـــح الحســـين، إضافة إلى كـــم كبير من 
الدواويـــن الشـــعرية؟ ســـؤالان طرقا خاطري 
وأنـــا أتجول قبـــل أيام في معـــرض أبوظبي 
للكتاب. ليست المغامرة لأن الشاعر السوري 
الراحل لا يســـتحق، علـــى العكس، فهو واحد 
من أهم أصوات القصيدة الحداثية في سوريا 
خلال عقد الســـبعينات، ولكن وجه المغامرة 
كما أظـــن، يطل عليك وأنت تطالـــع العناوين 
التـــي أصدرتهـــا دار المتوســـط فـــي الآونة 
الأخيرة، حتى لتخالها صاحبة مشروع ثقافي 
أكثر من كونها مؤسســـة لطباعة ونشر وبيع 

الكتب. وحين تســـأل مدير الدار الشاعر خالد 
الناصري عن حركة البيع يجيبك وابتســـامة 
واثقـــة راضية تســـبق كلامـــه: الوضع جيد، 
وأتمنى أن يبقى هكذا! هذا الجواب المتفائل 
من الصعب أن تحظى بمثله من أي ناشر آخر، 
فالأجوبة التقليدية للناشـــرين حين تســـألهم 
عـــن حركـــة البيـــع فـــي أي معـــرض للكتاب، 
تتراوح بين الشـــكوى من قلـــة القراء وجفاف 

قريحة الكتاب. 
ولكن حين تســـأل، وكيـــف أنتم صامدون 
ولم تغلقوا دور نشركم، يقولون إن العمل في 
النشر هو عمل فدائي لابد من الاستمرار فيه! 
لاشـــك في أن وضع النشـــر في العالم العربي 
ســـيء مقارنة بدول مجاورة أخرى، ولكنه لم 

يكن جيدا في أي يوم سابق.
هي المشاكل نفسها يكررها الجميع، على 
الأقـــل منذ معرض الكتاب الأول الذي حضرته 

في دمشـــق قبل ثلاثة عقود. كانت دور النشر 
فـــي معظمهـــا مدعومـــة من بعض الـــدول أو 
المؤسســـات، وقلة قليلة كانت تعتمد قوانين 

السوق. 
الدور التـــي تعمل وفق قوانين الســـوق، 
أصبحـــت لهـــا تقاليدها وكتابهـــا ومؤلفوها 
وجمهورهـــا الخـــاص، أمـــا تلك الـــدور التي 
كانت تعتمد على الدعم، فإن أزمتها الحقيقية 
ظهـــرت مـــع فقدانهـــا لأولئك الرعـــاة، وليس 
بســـبب تراجع إقبال القـــراء أو تناقصهم، أو 

بسبب قلة العناوين التي يقدمها الكتاب.
هناك كتـــب لمؤلفين عرب باعت عشـــرات 
الآلاف من النسخ وربما بعضها مئات الآلاف، 
اب عرب يعيشـــون مـــن رواياتهم  وهنـــاك كتَّ
ومؤلفاتهـــم، رغم قلتهم، وفـــي كل عام تصدر 
المئـــات مـــن العناوين الجديـــدة في مختلف 
صنـــوف الكتابة، رغم الأزمـــة الوجودية التي 

يعانيها عالمنا العربي هذه السنوات! وأيضا 
بالمقابل، ثمة تراجع من الدول والمؤسســـات 
الثقافية العربية، عن دعم الكتاب، ســـواء في 

المعارض أو المنح.
لا شك في أن الكثير من الكتب والمنشورات 
لا يمكن أن تكون غاياتها تجارية، ولذلك فهي 
بحاجـــة إلى دعـــم ما، ولكن مـــع توقف الدول 
العربيـــة التـــي كانـــت توصف بأنهـــا داعمة 
للكتاب عن دعمها، بتنا نقرأ الكثير من الكتب 
المترجمة على حساب الكتب المؤلّفَة، بسبب 
دعـــم الســـفارات ووزارات خارجيـــة الـــدول 

الأجنبية المهتمة بنشر ثقافتها. 
إذن، المســـألة أعقـــد من هذا التبســـيط، 
الذي يحيل الأزمة إلى انحسار القراء وجفاف 
القرائـــح، ولها أوجه مختلفـــة لابد من النظر 
إليهـــا جميعـــا إن كنا حقـــا نريـــد أن نعرف 

إشكاليات القراءة والنشر باللغة العربية.

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في الإمارات

} القاهــرة  – تستضيف القاهرة أعمال ملتقى 
الشعراء العرب، والذي تقيمه مبادرة الشعراء 
العـــرب، ويشـــارك وفد من أعضائهـــا في هذه 
الفعالية التي تســـتضيفها القاهرة لأول مرة، 
منذ تدشـــين المبـــادرة قبل ما يقـــارب العام. 
ويســـتضيف مركز رامتـــان الثقافي، بمتحف 
عميد الأدب العربي طه حسين أعمال الملتقى 
الأول لمبـــادرة الشـــعراء العـــرب، الأربعاء 18 
مايـــو الجاري، بحضـــور ومشـــاركة عدد من 
أعضـــاء المبادرة في الوطـــن العربي، إضافة 

إلى نخبة من الشعراء المصريين.
وتقيم مبادرة الشعراء العرب أيضا ضمن 
أعمال ملتقاها الأول الذي تســـتضيفه القاهرة 
حفلا، الخميس 19 مايو الجاري، يجري خلاله 
تكريم عدد من الشعراء والمثقفين والمبدعين 

المصريين. ومن بين المشـــاركين في الملتقى 
من أعضاء المبادرة من الشـــعراء العرب؛ لافي 
الظفيري الأمين العـــام للمبادرة من البحرين، 
والمخرج خالد الراشد رئيس اللجنة الإعلامية 
من الكويت، وســـعد آل بريك من الســـعودية، 
وعبدالعزيـــز اليامي من الســـعودية، وســـالم 
ربيـــع المطيري من الكويت، وأكرم الجبور من 
الأردن، ومحمـــد النخش من الكويت، وكرم بن 
محمد من الإمـــارات، وبطي الحبابي من قطر، 
وفهد الخلاوي من الكويت، ونايف الجزاع من 

السعودية.
وتعد هـــذه المرة الأولى التـــي تعقد فيها 
المبـــادرة ملتقـــى لها في القاهرة، وســـبق أن 
أقامـــت عـــددا مـــن المهرجانـــات الثقافية في 
عـــدد من الـــدول العربية في الكويـــت، الأردن، 

وكان آخرهـــا مهرجان موســـع فـــي البحرين 
تحت عنـــوان ”غـــزة تنتصر“، دعما للشـــعب 
الفلســـطيني، وتأكيدا على مناصرة الشـــعراء 
للقضية الفلسطينية، والتي هي قضية العرب 

المحورية الأولى.
وتســـعى المبادرة من خلال أعضائها إلى 
تطويـــر ودعم المجـــال الثقافـــي والفكري من 
خـــلال الأعمال الشـــعرية، بالإضافـــة إلى دعم 
شباب المبدعين، وتضم في عضويتها ما يزيد 
على 300 شاعر من مختلف الدول العربية، كما 
تســـعى لتوســـيع نطاقها. ويهدف أعضاؤها 
أيضا إلى دعم القضايا العربية، وذلك في إطار 
حماية حرية الـــرأي والتعبير، من أجل إيجاد 
فضـــاء يتيح لهم المشـــاركة بالصـــورة التي 
يرونها ممكنـــة، خاصة في ظل الواقع العربي 

الحالي، والـــذي أصبحت توجهـــه الكثير من 
الأحداث المتلاحقة شرقا وغربا.

بـــدأت المبادرة في حضورهـــا عبر الدفاع 
عن شـــاعر فـــي إقليم ”الأحـــواز“ تـــم اعتقاله 
والتنكيـــل به بســـبب موقفه المؤيـــد لعاصفة 
الحزم، وانطلقت المبـــادرة لتتخذ موقفها في 
الدفاع عن الشـــعراء، وللتأكيد على أهمية دور 

الشاعر وحضوره في قضاياه المحيطة.
ويعد الإطـــار الجامع للمبـــادرة، كما جاء 
على لســـان رئيس اللجنـــة الإعلامية للمبادرة 
المخـــرج الكويتـــي خالـــد الرشـــد ممثلا في 
توحيد الشعراء على دعم القضايا التي تحمل 
بعدا قوميا عروبيا، ومرحبا بكل شـــاعر يؤمن 
بحريـــة الرأي والتعبير، ولـــكل مدافع بالكلمة 

عن قضايا العرب.

أكثر من 300 شاعر في ملتقى الشعراء العرب بالقاهرة

يوميات من باريس في كتاب شاكر نوري «بطاقة إقامة في برج بابل}
[ الوجه الآخر لعاصمة الأنوار الفرنسية [ كتاب لا غنى عنه لمن يريد زيارة باريس

ــــــب التي تتحدث عن الأمكنة بكل تفاصيلها الجمالية من معمار ومميزات طبيعية  تعد الكت
وثقافية وحضارية خرائط معرفية مهمة نكتشــــــف من خلالها أسرار تلك المدن وتفاصيلها 

التي لا تكشفها الصور أو غيرها من الوسائل التعريفية الأخرى.

باريس تاريخ من الفن

الكتاب يعرفنا بأهم معالم 

باريس وتاريخها الثقافي 

ويكشف عن نجوم في 

الأدب والفكر طالما 

راودوا مخيلتنا



} طانطــان (المغــرب) - يقـــام فـــي المملكـــة 
المغربية هذه الأيام موســـم طانطـــان الثقافي 
في دورته الثانية عشرة بمدينة طانطان جنوب 

المملكة المغربية.
وتزامنـــا مـــع هـــذه الأيـــام الثقافيـــة ومع 
اليـــوم العالمـــي للكتاب فـــي هذا العـــام الذي 
تخصصـــه دولـــة الإمـــارات للقراءة تشـــجيعا 
للأطفال واليافعين، تشـــارك كل مـــن أكاديمية 
الشـــعر والمكتبـــة الوطنيـــة الإماراتيتـــان في 
خيمـــة الملتقـــى الثقافـــي بعـــرض بعض من 
إصداراتهمـــا من الكتـــب الشـــعرية والثقافية 
التراثية الإماراتية، إلـــى جانب مؤلفات أخرى 
من مختلـــف المجـــالات مثل المعرفـــة والفكر 
والعلوم والآداب والثقافة العامة والموضوعات 
بهـــدف  والقصـــص  والجغرافيـــة  التاريخيـــة 
تشجيع القراءة وتعزيز قيم المعرفة، وحضور 
الكتاب في الوجـــدان الجمعي، ومن منطلق أن 
نهضة أي حضارة تقوم على الكتاب والمعرفة، 
كما تهـــدف المبادرة إلى رفـــد مكتبات الإمارة 
بأمهات الكتب، وتزويدهـــا بأحدث الإصدارات 

العربية والعالمية.
وتتمثل مشـــاركة أكاديمية الشعر والمكتبة 
الوطنية في عرض إصداراتهما ضمن فعاليات 
موســـم طانطان المغربي تركيـــزا على البحث 
فـــي الشـــعر العربـــي وتوثيقه والســـعي إلى 
إعـــادة إحيائـــه باعتباره أهم أشـــكال الإبداع؛ 
حيث تعرض أكاديمية الشـــعر ما يقارب الـ150 
مـــن إصداراتهـــا فـــي مختلـــف المجـــالات من 
الشـــعر والأدب والبحوث والدراســـات النقدية 
والتحليلية، منها 27 إصدارا جديدا تم إنجازها 

هـــذا العام. كما تعـــرض المكتبـــة الوطنية ما 
يقارب الـ50 إصدارا لها.

وتهدف مشاركة الجهتين إلى تعزيز مفاهيم 
الحفاظ علـــى التراث، والحـــرص على تعميق 
الفكـــر ودعـــم الثقافـــة الإماراتيـــة والمغربية 
والعربيـــة بـــكل أنماطهـــا ومختلـــف فروعها، 
إلى جانـــب تفعيل الحـــراك الثقافي، من خلال 
التحفيـــز على القراءة والفكـــر الأدبي لمختلف 

أفراد المجتمع.
وحول تلك المشاركة يقول محمد حسينون 
وهو المســـؤول عن عرض إصدارات أكاديمية 
الشعر والمكتبة الوطنية في الجناح الإماراتي 
فـــي طنطـــان ”إن مشـــاركة أكاديميـــة الشـــعر 
والمكتبـــة الوطنيـــة ضمـــن فعاليـــات موســـم 
طانطـــان تأتي من باب الحـــرص على التواجد 
في جميـــع المحافل التراثية والثقافية العربية 
والعالمية، خصوصا وأن الإصدارات الشعرية 
المتخصصة تشـــهد إقبالاً كبيرا من قبل القراء 
المغاربة المختصين والجمهور الحريص على 

اقتناء الكتب“.
كما أشـــار إلى أن أغلب الإصدارات تقع في 
إطار الكتـــب ذات القيمة الأدبيـــة والتاريخية، 
لأن مادتهـــا تقـــدم مختصرا مفيـــدا في ماضي 
واجتماعيـــة  أدبيـــة  جوانـــب  مـــن  الإمـــارات 
وتاريخية وشـــعرية يســـتند خلالهـــا المؤلف 
فـــي ســـردها وتحليلها إلـــى ثقافته الواســـعة 
فـــي تاريـــخ دولـــة الإمـــارات، مؤكدا أنـــه منذ 
اليـــوم الأول من فعاليات موســـم طانطان لاقت 
المكتبة إقبالا واســـعا وجيدا على إصداراتها 
التـــي اختلفت موضوعاتها ومجالاتها، بما في 

ذلك ما يتعلق بالشـــعرين النبطـــي والفصيح، 
وبالدراســـات والبحـــوث المرتبطـــة بالتـــراث 

الشعري الإماراتي.
ولن يقتصر عمل المكتبة الخاصة بأكاديمية 
الشعر والمكتبة الوطنية وسط صحراء طنطان 
علـــى فعاليـــات موســـم طانطان وإنما ســـيتم 
تقديـــم المكتبـــة بـــكل الكتـــب الموجـــودة في 
الملتقـــى إلى مكتبـــة طانطان كإهـــداء، وتمثل 
هذه المبادرة ثمـــرة تعاون إماراتي مغربي في 
إطار الحرص علـــى إيصال الكتاب إلى متناول 

جميع الفئات المجتمعيـــة، من منطلق الإيمان 
بأنّ القراءة هي مفتاح كل رُقي وتقدم للإنســـان 
والبنيـــان والنظام والتحضُـــر، فالقراءة تفتح 
آفاق المعارف والابتـــكار، وتوصل إلى تجارب 
الآخرين مما يعني الانفتاح على ثقافات العالم 
والتعـــرف عليها عـــن كثب من خـــلال نتاجها 
الأدبـــي والفكـــري والعلمـــي وبمـــا يعنـــي لنا 
الوصول إلى الإبداع المنشـــود في كل ميادين 
المعرفة، إلـــى جانب الارتقاء بالقيـــم الثقافية 

والمعرفية في حياة الإنسان.

عبدالله مكسور

} مع انتهاء الحـــرب العالمية الأولى انطلق 
دانيال بطل رواية ”ظل الريح“، يتيم الأم برفقة 
أبيه الورّاق ليغوص في مقبرة الكتب القديمة 
في برشلونة باحثاً بحسب العهد بين الأجيال 
المتعاقبـــة عن كتابٍ يحفظـــه ويصونُه طوال 
عمره، الأقدار تدفع به نحو رواية ”ظل الريح“ 
لكاتب منســـي أيضا اســـمه خوليان كراكاس 
الـــذي يســـحب جميع الأبطـــال إلـــى عوالمه 
الغامضة، فـــكان البطل الغائـــب الحاضر في 
كل ثنايا النص الـــذي يطوف على جغرافيات 
متعـــددة بيـــن باريـــس وبرشـــلونة، فتختلط 
شـــخصيات عالم دانييـــل الحقيقيـــة بالعالم 
المتخيّل لـــكاراكاس ومعها تبـــدأ عُقَدُ النص 
روايةٌ  بالانحلال واحدةً واحـــدة، ”ظل الريح“ 
واحدة تضمّنَت روايتين، الأولى أفقية سارت 
مع الزمن الطبيعي بين الأجيال التي انطلقت 
مـــن والد دانييل وانتهت بالحفيد الذي ســـار 
علـــى خطى الجد، والثانيـــة عمودية مختلطة 
الزمـــان والمكان بين كاراكاس وشـــخصياته 

رة والشيطانية على حد سواء. الخيِّ
اللافت فـــي هذا النـــص المترجم الصادر 
هُ أمام نص صادر  في 2016 أنَّ القارئ يشعر أنَّ
أساســـا بالعربيـــة، للغتِـــهِ وبنيتِهِ الســـردية 
المحكمة وشـــخصياتِه المحفورة بشكل جيد 
وهوامشـــه التي أضافَها معاوية عبدالمجيد 
لتعطـــي لقـــارئ العربيـــة أبعـــاداً تاريخيـــة 

وميثولوجية لفهـــم النص وفضاءاته 
السردية وعوالمه.

مرجع تاريخي

ضيفنـــا  مـــع  الحديـــث  نبـــدأ 
المقيـــم حاليا  الســـوري  المترجم 
في فرنسا، لنســـأله عن المغامرة 
في رحلة وقـــوع النص بين يديه 
لكاتب أسباني غير معروف على 
نطاق واســـع في العالم العربي، 
ليقول ”هذه الرواية طرقتْ بابي 

ا، لم أكن قد ســـمعتُ بها من  حرفيًّ
قبل لعدّة أســـباب، من أهمّها أنّني متخصص 
في مجال الأدب الإيطالي. ولكنّني في ما بعد، 
عرجتُ إلى التخصّص في مجال أوســـع وهو 
’الثقافة الأدبيّة الأوروبيّة‘، فشـــاء القدر، وهو 
أبـــو الصدفة النبيـــل كما يقـــول دانيال بطل 
الروايـــة، أن يُرشّـــح اســـمي لترجمتها بينما 
كنـــت، خلال ذلك، أبحث عـــن رواية معاصرة، 

تكـــون أبعادهـــا أوروبيّة لوضـــع تخصّصي 
الجديد على المحكّ. وكان كذلك. بدأتُ قراءتها 
ومـــلأتُ المفكّرة بالملاحظـــات عنها، مبهوراً 
بجمالهـــا، ثـــم ترجمتها إلـــى أن صدرت في 
طبعـــة مشـــتركة بين منشـــورات الجمل ودار 
مسكلياني للنشـــر، وذلك بهدف إيصالها إلى 
أرجاء الوطن العربي كافة. كان قرار ترجمتها 
إلى العربيـــة حتميا ومنطقيا، وكانت مغامرة 
حقيقية فعلا، أشبه بدخول غابة من الكلمات“.

حديـــث عبدالمجيـــد يقودنا إلى ســـؤاله 
عن العقبـــات التي صادفته خـــلال الترجمة، 
ليلخصها في ثلاثـــة محاور: لغوي، تاريخي، 
أدبـــي. لـــذا عمـــد – كمترجـــم – إلـــى تطبيق 
رَ  التـــي حضَّ نظريـــة ”الترجمـــات المقارنة“ 
رســـالة الماجســـتير علـــى أساســـها، فجاء 
النـــصّ العربـــيّ منقـــولاً بأفضل مـــا يمكن، 
لأنهُ وضـــع النصّ الأســـباني الأصلـــيّ قرب 
والإنكليزية  والفرنســـية  الإيطالية  الترجمـــة 
التي يتحدثها إلى جانب الأســـبانية، وضمن 
هـــذه الخلطة الاســـتثنائية لم يـــدع أي كلمة 
تفوته، وأمام العبارات المعقّدة كان يستعين 
بالترجمات الأخرى ليـــدرس كيفية نقلها إلى 
العربيّـــة، دون الانخـــداع بحلـــول المترجمة 

الإيطالية أو المترجم الفرنسي.
يتابع ضيفنا ”في ســـياق آخـــر كان لا بدّ 
مـــن الانخراط في قراءة استرشـــاديّة للتاريخ 
الأسباني المعاصر، وخصوصاً الحرب الأهلية 
التي تـــدور معظم أحداث الرواية حولها، كما 
كانت مســـبّبًا لأحداث مهمّـــة أخرى، ومتابعة 
وتأثيرهـــا  الفرانكيـــة  الحقبـــة 
ا  نفســـيًّ الروايـــة  أبطـــال  علـــى 
ـــا، فضلاً عـــن التعمّق  واجتماعيًّ
في جغرافيّة مدينة برشلونة التي 
تشكّل حجر أساس في المجريات، 
كالســـجن والمقبرة ومركز المدينة 
والضواحي المتعـــددة، وأمام هذه 
بالمواظبة  بدأ  المتعددة  المعطيات 
على تحليـــل الأبعاد الأدبيّة للروائي 
الأسبانيّ لكشف الجانب الذي اعتمد 
على الأسلوبية التلغيزية والتعقيدية 
كإجابة على أســـلوبٍ بريطانيٍّ رفيع، 
يحاكيـــه فـــي رؤيـــةٍ تجمـــع بين البوليســـيّ 
والأدبـــيّ ’المجرم محقّق وكاره للكتب‘، و هذا 
ما فرَض ضرورة التعرّف إلى كبار الشخوص 
والأدبـــاء الأســـبان، الذين لا يـــرد ذكرهم في 

ا“. الرواية على ألسنة أبطالها اعتباطيًّ
دُ معاوية عبدالمجيد التزامه بتقنيات  يؤكِّ
الســـرد والبناء الدرامي الأصلي لرواية ”ظل 
الريح“ التي لم تكن بحاجة إلى ترقيعٍ من هنا 
أو هناك، فالعمل جاء مصبوغا باللون الرمادي 
الـــذي أورده الكاتـــب، حديثـــه هنـــا يقودنـــا 
ل  لسؤالِه عن المحاذير التي سكنَتهُ كمتلقِّ أوَّ
للنص العربـــي باعتباره المترجم، ليقول ”إنَّ 
الحفاظ على نبرة كل شـــخصية على حدة، … 
عمل فيـــه من الصعوبة بمـــكان، حيث يحدث 

غالبـــا أن يطغى صوت المترجـــم على جميع 
الشـــخصيات لتبـــدو وكأنها تتحدث بلســـان 
واحد“. فالترجمة كمـــا يراها عبدالمجيد هي 
حالة تلقّ وإرســـال في آن واحد، ولكن، خلال 

ذلـــك، على المترجـــم أن يقرأ النص 
ويكتبـــه ثانيـــة مـــرات عديدة، 

ما قـــد ينتهي به إلـــى إغفال 
عامـــل الإثـــارة، وهي غفوة 
قاتلـــة عليـــهِ أن يهبها جلّ 

انتباهه.

المهمة الأولى

النـــص العربـــي لرواية 
جاء فـــي نقاط  ”ظل الريـــح“ 

بلغة  مســـنودا  عديدة  ارتـــكازٍ 
شـــعرية عربيـــة بالغـــة العذوبة، 

ليحيل ضيفنا هذا الإحســـاس إلى أنَّ 
اللغة العربية تعطي المترجم فسحة لإظهار 

مفاتنها وقدرة الســـرد الروائـــي المُحكَم على 
ارتـــداء الثوب الذي يريد، فضلاً عن أنَّ الأصل 
الأســـباني مبني بأســـلوبٍ رشـــيق وشعري 
في عـــدة أماكن، وهذا ما فـــرَضَ الحفاظ على 
”شعرية“ النص وتكثيفها في عربية ”شعرية“ 
والتنميـــق  ”الشـــاعريّة“  فـــي  الوقـــوع  دون 
المصطنع، ووجب، كما يشير ضيفنا، الحفاظ 
أيضا على نكهـــة التعبير، فنحن نقرأ الرواية 
عبـــر بطلها الـــذي يســـتحضر ذكرياته، وهو 
بالتالي يســـتحضرها باســـترخاءٍ يســـمح له 

بالنشوة الأدبية. 
وبالتالي فإن المقاطع التي كُتبت بجمالية 
لغويـــة إنما الغاية منها إيجاد حالة روحانيّة 
تخفف من قســـوة الواقع وعنصر التشـــويق، 
لنصـــل جميعا في نهاية المطـــاف إلى رواية 

متوازنة ومنسوجة بإتقان.

”القراءة فـــن في طريقـــه إلـــى الإندثار؟“، 
عبر إحدى  هذه جملةٌ وردت في ”ظـــل الريح“ 
الشـــخصيات، وهذا المفصل يقودنا لســـؤال 
معاويـــة عن رؤيته لحال القـــراءة في العالم 
العربي الـــذي يصفُهُ بأنـــهُ يعاني 
ين، وهو أمر مفهوم نظرا  الأمرَّ
إلى ما نواجهـــه من حروب 
طاحنة وأوضاع اقتصادية 
قاســـية وإحســـاس دائم 
بـــأنّ المســـتقبل ســـيء 
اليوم  نعانيه  فمـــا  جداً، 
بحســـب  ويـــلات  مـــن 
عدم  إلـــى  يعود  ضيفنـــا 
اهتمامنا بالقراءة، بشـــكل 
أو بآخر، وفي ذات الســـياق 
يقعُ حال الترجمـــة الذي يكابد 
الصعـــاب أيضـــا بالرغم مـــن وفرة 
لُ لهم الترجمةُ هاجسا  المترجمين الذين تُشكِّ
حياتيّا بالدرجة الأولى، فالمهمة الأولى التي 
يراهـــا ضيفنا اليوم للنهوض بواقع الترجمة 
هي تنظيـــم الترجمة في هـــذا العالم العربي 
الأطـــراف، والاهتمام بشـــتّى آداب  مترامـــي 
العالم، واعتبـــار الترجمة الأدبية حرفة مبنية 
على علم وليست ولعا بهواية النقل أو قضاء 
للوقت، وهذا يترتّب عليه الاهتمام باعتبارات 
أخرى، لا ســـيّما الاقتصاديّـــة منها كي يتفرّغ 
المترجـــم إلـــى حرفتـــه كليـــا فيقـــدّم إنتاجا 

يستحقّ عليه الثناء أو الهجاء.
معاويـــة عبدالمجيـــد مترجم ســـوري من 
مواليد دمشـــق 1985، درس الأدب الإيطالي في 
جامعة ســـيينا الإيطالية، وحصل على درجة 
الماجســـتير في ”الثقافة الأدبيـــة الأوروبية“ 
عن قســـم الترجمة الأدبية من جامعة بولونيا 
الإيطالية و جامعة مولوز الفرنسية و صدر لهُ 

العديد من الترجمات الأدبية الروائية.
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ثقافة
صدرت مؤخرا للقاص المغربي الطاهر لكنيزي مجموعة قصصية جديدة اختار 

لهـــا عنوان «قبرات لا تهـــادن الفخاخ} بدعـــم من الجمعية الإقليمية للشـــؤون 

الثقافية والاجتماعية والرياضية بمدينة سيدي بنور المغربية.

عن دار«الآن ناشرون وموزعون} صدرت أخيرا ترجمة باسم الزعبي للمجموعة 

القصصية «ذات مســـاء} للكاتب الروسي أركادي أفيتشينكو الذي يعد أحد 

أهم الكتاب الساخرين، كتب القصة بأسلوب سلس سهل ممتنع.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقام نادي صديقات الكتاب 
الثقافي بعمّان مؤخرا لقاء ثقافي 

استضاف فيه القاص جعفر 
العقيلي الذي قرأ قصتين له، وقدم 

شهادة إبداعية في تجربته.

◄ وجهت شركة قنديل للطباعة 
والنشر والتوزيع دعوة إلى 

الشعراء الشباب الإماراتيين ممن 
يمتلكون نتاجا شعريا مميزا ولم 

يطبع بعد ويرغبون في طباعة 
دواوينهم، للتواصل مع بيت الشعر 
في دبي للقيام بطباعتها وتوزيعها.

◄ ينظم مشروع مكتبة القهوة، 
السبت 21 مايو الجاري، حفلا 

لتكريم الفائزين بمسابقة القصة 
القصيرة للشبان في شمال الصعيد 

بمحافظة المنيا المصرية.

◄ صدرت عن ”الآن ناشرون“ 

مؤخرا المجموعة القصصية 
الجديدة للكاتب محمد عارف مشة 
بعنوان “شبابيك“، وقد سبق لهذا 
الكاتب أن أنجز خمس مجموعات 

قصصية ورواية، يقتحم هذه المرة 
مجال القصة القصيرة جدا.

باختصار

جمالية النقصان

} حيـــن غنـــى زكريـــا أحمد قصيـــدة بيرم 
التونســـي ”أهل الهوى“ في جلســـة ســـمر 
بأحـــد برامـــج التلفزيون المصـــري مطلع 
الخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــي، بـــدا 
التسجيل كأنه في ســـهرة مرتجلة ينقصها 
العديد مـــن مقومات الحفلـــة الغنائية، فقد 
كانـــت مفعمـــة بالاجتهاد وبالنقـــص معا، 
ولـــم يحتفـــظ فيها المطـــرب الكبير بســـر 
فـــي شـــطحه الزائغ، تمـــادى فـــي القبض 
والبسط، والتطويح والهزل؛ فقصيدة بيرم 
التونسي ليست ســـهلة ولا ممنوحة بيسر 
لســـامعيها، برغم الآلاف من الإســـطوانات 
التي انتشـــرت شـــرقا وغربا بين عشاق أم 
كلثوم. لهذا تتجلى تلك الصيغة التسجيلية 
لـــلأداء الناقـــص والبدائـــي ممثلـــة لروح 
البدايات وجوهر النـــواة الإبداعية، بحيث 
باتت ســـيولتها في لفظ وحـــدات القصيدة 
المتغلغلـــة في صميم الوجدان، تشـــبه تلك 
الصيغ الأولى لنصوص لم تنشر بعد وألقى 
شـــذرات منها كتاب وشـــعراء فـــي لحظات 

أنس عابرة.
 أذكر هنا عشرات الأصدقاء من الروائيين 
والمســـرحيين،  والقصاصيـــن  والشـــعراء 
ممن كانت قراءاتهم الأولـــى لكتاباتهم، في 
معابر غير جديـــة، حافلة بالنقص الموحي 
الســـبك،  لاحتمـــالات  المولـــد  والارتبـــاك 
وتجلت نصوصهم فـــي بنيات غير مكتملة، 
بدت مجرد أفـــكار تبرعمت في كلمات أولى 
وتصاميـــم قـــول يشـــتهي التحقق، كُشِـــف 
عنها النقاب بصوت خافت وبتشـــديد على 
الكتمان، محفوفة بكل الأسيجة الحافظة من 
الاحتراق، وحين كتـــب لها أن ترى الضوء، 
في حلـــة مكتملة الأوصـــاف، فقدت غلالتها 
الحريريـــة، التـــي اختـــص بهـــا المريدون 

والخلان من ”أهل الهوى“.
جالـــت في ذهنـــي كل هذه الأفـــكار وأنا 
أعيـــد التأمل في تلك الرغبـــة الداخلية لدى 
المتلقين الأوائل في الاستماع إلى الأصول 
الأولى ورفض الجاهز، ســـواء في جلســـة 
ســـمر أو فـــي محفل أدبي، فكـــم يبدو باردا 
وجافا صوت الشـــاعر الذي يقرأ من ديوان 
مطبـــوع، يشـــبه تماما صـــوت الناقد الذي 
يقدم ورقة نشـــرها والروائـــي الذي يقتطع 
مشـــاهد من نص أصدره قبل سنوات وأعاد 
إصداره مـــرات عديدة بعـــد تنقيح وزيادة، 
تبـــدو كل تلك القـــراءات المكتملة لا شـــأن 
لها ولا قيمة في مقابـــل المحاولات المليئة 
بالبيـــاض التـــي تخترقها شـــكوك الكاتب 
مـــن كل ناحية فتخرج صادقـــة في ارتيابها 

ونقصانها الجميل.
قبل ســـنتين تابعت جلسة نقدية ساهم 
فيهـــا ناقـــد من جيلـــي وباحث شـــاب إلى 
جانـــب أحد كبار الباحثين في حقل الرواية 
العربيـــة، وكان هـــذا الأخير هـــو المتدخل 
الأول فتحـــدث لأزيد من ســـاعة ارتجالا عن 
تصـــوره الناجـــز والمكتمـــل والمكرور في 
مختلـــف كتبـــه ومقالاته، لم يطرح ســـؤالا 
واحـــدا ولا افتراضـــا جديـــدا يشـــكك فـــي 
استنتاجاته السابقة، بدا في النهاية كشيء 
بلغ به النضج درجة الموت، ولم تعد تُرجى 
منـــه أي متعة أو فائدة، بـــل بات عبئا على 
السياق عندما أكل من وقت باقي الأصوات 
الناقصة والمرتابة والطامحة إلى الاكتمال.

شرف الدين ماجدولين

ي ج

شر
كاتب من المغرب

 النص العربي لرواية 

«ظل الريح} جاء في 

نقاط ارتكاز عديدة 

مسنودا بلغة شعرية 

عربية بالغة العذوبة

صدرت رواية ”ظل الريح“ للأســــــباني كارلوس زيفون عام 2002 واستحوذت على مقعدها 
الدائم في قائمة الكتب الأكثر مبيعا محقّقةً أرقاماً قياسية في بريطانيا ومعظم دول أوروبا، 
وبعد أربعة عشــــــر عاما مــــــن صدورها الأول وترجمتها لأغلب لغــــــات أهل الأرض وجدت 
طريقها أخيراً إلى لغتنا العربية، ”العرب“ في هذا الحوار تســــــتضيف المترجم الســــــوري 
ــــــة العربية، وكان لنا معه  ــــــة عبدالمجيد الذي أضاف هذا الكتاب الســــــاحر إلى المكتب معاوي

هذا الحوار.

الصعـــاب  الترجمـــة يكابـــد  حـــال 

بالرغم من وفرة المترجمين الذين 

هاجســـا  الترجمـــة  لهـــم  تشـــكل 

حياتيا بالدرجة الأولى

 ◄

 [ ما نعانيه من حروب طاحنة والإحساس السيء بالمستقبل يعودان إلى عدم اهتمامنا بالقراءة

معاوية عبدالمجيد: على المترجم أن يكتب النص ثانية

ترجمة «ظل الريح} كانت مغامرة

كتب أكاديمية الشعر والمكتبة الوطنية الإماراتيتان

كتب إماراتية في موسم طانطان الثقافي بالمغرب



صابر بن عامر

} تضمنـــت الـــدورة الــــ30 لمهرجـــان الربيع 
العربـــي لـــلآداب والفنـــون بمدينة بوســـالم 
(شـــمال غرب العاصمة تونس) والتي امتدت 
علـــى ثلاثة أيام من 13 إلـــى 15 مايو الجاري، 
العديـــد من الفقرات الفنيـــة والثقافية، تمثلت 
في معرض للكتاب وقراءات شـــعرية لشـــعراء 
مـــن تونس ومـــن الوطن العربي ومســـابقات 
خاصة بالأدباء الشـــبان والجلســـات العلمية 
التـــي تضمنت العديد مـــن المداخلات، إضافة 
إلى عروض موســـيقية وورشات مختصة في 

كيفية كتابة الرواية.
قدمـــت  الإطـــار  ذات  وفـــي 

الفنانـــة التونســـية الشـــابة 
عرضا  النصـــراوي  هنـــد 

”هند  بعنـــوان  غنائيـــا 
بدار  صليحـــة“،  تغني 
ببوســـالم،  الثقافـــة 
حاشد  حضور  وســـط 
وأجانب  عـــرب  لأدباء 
الجزائر،  تونـــس،  من 
مصر،  سوريا،  المغرب، 

ومنظمة  إنكلترا  فرنسا، 
الألكســـو، كانـــوا ضيوفا 

علـــى مدينتـــي طبرقة وعين 
دراهم المجاورتين لمدينة بوسالم، 

وذلك ضمن فعاليات ”مهرجان الرواية“، الذي 
تناولـــوا فيـــه بالـــدرس والتمحيـــص محور 
”موقـــع الخيال العلمـــي في الروايـــة العربية 

وفي الأدب الغربي“.
وتألقت هند في العرض، حيث قدمت باقة 
مـــن أروع أغانـــي الفنانة التونســـية الراحلة 
صليحـــة معتمـــدة توزيعـــا جديـــدا لأغانيها 
التراثيـــة رفقـــة نخبـــة مـــن خيـــرة العازفين 

التونسيين.
وعـــرض ”هنـــد تغني صليحة“ ســـبق أن 
عرض في أكثر من مهرجان تونسي كتظاهرة 
24 ســـاعة مســـرح دون انقطاع بمدينة الكاف 
التونســـية فـــي مـــارس الماضـــي، وأيضا في 
ربيـــع 2014 بـــدار الثقافة ابن رشـــيق 
بتونـــس العاصمة احتفالا بشـــهر 
التراث التونسي ومئوية ميلاد 

صليحة.
وهند النصـــراوي فنانة 
تونسية شـــابة عملت باكرا 
علـــى صقـــل موهبتهـــا في 
الغنـــاء، فالتحقـــت بالمعهد 
سن  في  للموسيقى  الوطني 
في  وتخصصـــت  العاشـــرة 
الغناء الأوبيرالي وموســـيقى 
الجاز، أعدت رســـالة ماجســـتير 
عـــن جمالية الموســـيقى ولهـــا فرقة 
تعتمد  خاصة تحمل اســـم ”طربيـــات هند“ 

أساســـا على التخت الشـــرقي الأصيـــل، كما 
أصـــدرت أغنيتـــين هما ”حكايـــات زمان“، من 
كلمات نصر ســـامي وألحـــان هند النصراوي 
وتوزيـــع نبيل خمير، و“خليك معايا“ في لحن 

غربـــي كتبت كلماتهـــا هند وفي 
توزيع للجازمان العالمي نبيل 

خمير.
غنتها  التـــي  وصليحة 
تونســـية  مطربـــة  هنـــد 
راحلـــة، ولدت عـــام 1914 
(محافظـــة  نبـــر  بقريـــة 
 26 في  وتوفيـــت  الكاف) 
بمدينـــة   1958 نوفمبـــر 
صاحبة  وكانت  تونـــس، 

بمسحته  شجيّ  صوت 
الظاهـــرة،  البدويّـــة 
ومـــن أشـــهر أغانيها 
”ربى عطاني كل شي 
خدود  ”يا  بتمامو“، 
التفـــاح“، ”بخنوق 
بنـــت المحاميـــد“، 
”فـــراق غزالـــي“، 
الفلـــك“،  ”دار 
”كيـــف دار كاس 
خيل  ”يا  الحب“، 

و“ســـاق  ســـالم“ 
وغيرهـــا  نجعـــك“ 

مـــن الأغاني البدوية 
التونسية الأصيلة.

محافظة  وشهدت 
التونســـية  جندوبـــة 
الربيعية  الفتـــرة  خلال 

التي تعيشـــها تونس الآن حراكا ثقافيا ثريا، 
حيـــث عرفت كل مدن المحافظة زخما كبيرا من 
التظاهرات المتنوعة والموجهة لكافة الشرائح 
العمريـــة، ففـــي عاصمـــة المرجـــان طبرقة تم 
تنظيم ندوة دولية عربية تحت شعار ”المثقف 

والإنترنت“.
وفـــي مدينة وادي مليـــز انتظم يومي 
7 و8 مايـــو الجـــاري يوم دراســـي حول 
الثقافية،  والجمعيـــات  والتراث  الإعلام 
كما تســـتعد مدينتا طبرقة وعين دراهم 
لاحتضـــان مهرجـــان ”حـــب الملوك“ 

(الكرز) في دورته الرابعة.
واحتضنت مدينتا طبرقة وعين 
دراهم أيضا أيام 13 و14 و15 مايو 
مهرجـــان الروايـــة والـــذي تناول 
موضوع  والتمحيـــص  بالـــدرس 
”موقع الخيال العلمي في الرواية 
العربيـــة وفـــي الأدب الغربـــي“ 
بمشـــاركة ثلة مـــن الأدبـــاء من 
تونس، الجزائر، المغرب، سوريا، 
فرنســـا، إنكلترا ومنظمة  مصر، 
الألكســـو، كما تضمـــن المهرجان 
وغيرها  مختلفة  ميدانية  زيارات 

من الأنشطة الثقافية.
واحتضنت في الرابع عشـــر 
من مايو أيضا ”جمعية الأربعاء 
بجندوبـــة“  والمســـرح  للثقافـــة 
تظاهرتها الســـنوية ”ألوان من 
بضيعـــة زاما (الطريق  التراث“ 
تونس-بوســـالم)،  الســـيارة 
واحتضنت مدينة فرنانة الثلاثاء، 

تظاهرة ”فرنانة البية“. 
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المهرجانـــات  مـــن  الكثيـــر  حضـــرت   {
الســـينمائية التي تقام في الشرق والغرب، 
في العالم العربي وخارجه، وشاهدت كيف 
تُفتتـــح المهرجانـــات الســـينمائية الكبرى 
في العالم، مثل مهرجانات كان وفينيســـيا 
وبرلين وسان سباستيان وغيرها، ولاحظت 
أن مقـــدم أو مقدمة الحفـــل، يكون عادة هو 
نجـــم حفـــل الافتتـــاح، شـــخصية إعلامية 
لامعـــة محبوبة من قبـــل الجمهور في البلد 
المضيـــف. وقد يقدم هذا ”النجم الإعلامي“ 
المحتـــرف رئيـــس المهرجـــان الـــذي يقدم 
بـــدوره لجـــان التحكيم، وربمـــا يلقي كلمة 
مقتضبـــة يرحـــب فيها بالضيـــوف ويعلن 
افتتـــاح الـــدورة قبـــل أن يبدأ عـــرض فيلم 

الافتتاح.
وفي حالة حضور وزير الثقافة إلى حفل 
الافتتاح، لا يصعد على خشبة المسرح، ولا 
يلقي خطبة إنشـــائية حول ”دور الســـينما 
في إعـــادة بناء الإنســـان“.. وكل هذا اللغو 
الـــذي يتكرر في البلاد التي مازال يســـيطر 
علـــى عقـــول المســـؤولين فيهـــا هاجـــس 
توجيـــه الفنون للدعاية لمنجزات الســـلطة 

السياسية.
مـــن بيـــن الكثير الذي شـــهدته شـــرقا 
وغربا، هناك حالتان استثنائيتان تختلفان 
عما يحـــدث في العالم كله، الحالة الإيرانية 

والحالة المصرية.
ففـــي إيران التـــي تخضع فيهـــا جميع 
مؤسســـات الثقافة وغير الثقافة للمؤسسة 
الدينية، تُفتتح مهرجانات السينما بتلاوة 
القـــرآن الكريـــم، حيث يجلـــس مقرئ فوق 
مقعد منصة المسرح، ويقرأ أمام الجمهور 

لعدة دقائق.
التـــي تخضـــع مجريات  وفـــي مصـــر 
الأمنيـــة  للمؤسســـتين  فيهـــا  الأحـــوال 
والعســـكرية، تفتتح المهرجانات بالنشـــيد 
الوطنـــي، هنا يهب جميـــع الحاضرين بمن 
فيهـــم الضيـــوف الأجانب، واقفيـــن تحية 

للوطن، أي للدولة المضيفة.
في الحالة الأولى، يعلو المفهوم الديني 
فوق الفن، بل وفوق كل شـــيء، وفي الحالة 
الثانية، يعلو مفهوم الوطن بمعناه الضيق 
الذي يتمثل في الجيش، خاصة وأن السلطة 
المصريـــة تتدخل في جميـــع المهرجانات 
الدوليـــة التـــي تقام فـــي مصـــر، فتخضع 
أفلامها للرقابة، وتعتبرها ملكا لها، ســـواء 
حصلت على دعم منها أو لم تحصل، ولذلك 
يحرص وزير الثقافة على افتتاح كل ما يقام 
من مهرجانات سينمائية، بما في ذلك التي 
لا تنظمهـــا وزارته، ولا بد أن يصعد الوزير 
إلـــى المنصة، لكي يلقي خطبة طويلة حول 

دور السينما في ”إعادة بناء الإنسان“.
لا يوجـــد اختلاف كبير بيـــن ما يحدث 
في إيران وما يحـــدث في مصر، ففي إيران 
فـــي خضـــم حالـــة ”الهســـتيريا الدينية“ 
المهيمنـــة، يصعد ممثلو الســـلطة الدينية 
إلى المنصة بأزيائهم التقليدية وعماماتهم 
يتناوبـــون علـــى إلقـــاء خطابـــات تمتلـــئ 
بالعبـــارات الدينية، وكلما ورد في ســـياق 
خطاب المســـؤولين ذكر رســـول الله (ص)، 
إلاّ ونهض الحاضـــرون جميعا ليرددوا في 
نفس واحـــد ”اللهم صلي على محمد وعلى 
آل محمد“، وهو ســـلوك يرغـــم الحاضرين 
مـــن الضيوف الأجانب، علـــى الوقوف وهم 
يتطلعون حولهم فـــي خوف ووجل دون أن 
يفهمـــوا بالطبـــع، هل هم في حفـــل افتتاح 
مهرجان سينمائي أم في مسجد وسط حشد 

يستعد للصلاة.
أذكر أنه في حفل افتتاح أحد مهرجانات 
الســـينما (الدوليـــة) التي تقـــام في مصر، 
احتفـــل المنظمون وقتها بمرور خمســـين 
عامـــا على ”ثورة“ 23 يوليـــو 1952، فأعدوا 
احتفاليـــة خاصـــة بنجوم الســـينما الذين 
كانوا فـــي الأصل ضباطا فـــي الجيش، ثم 
عرضـــوا فيلمـــا وثائقيا حربيـــا من حرب 
أكتوبـــر 1973 فـــي إطـــار تحيـــة الضبـــاط 
والجنـــرالات الســـابقين الذيـــن تراصـــوا 
فـــوق خشـــبة المســـرح، ووســـطهم وقف 
”الســـيد اللواء المحافظ“، وفوجئ ضيوف 
المهرجان من الأوروبيين والآســـيويين بما 
يحـــدث، وخصوصـــا بالفيلم الـــذي يمتلئ 
بقصف الطائرات الحربية، وهدير الدبابات، 
والقذائـــف المدفعية والصاروخية، وكأنهم 
أصبحـــوا فجأة وســـط تظاهرة عســـكرية: 
فعلى المســـرح ضبـــاط أو ممثلـــون كانوا 
ضباطا، وعلى الشاشة فيلم حربي تصحبه 

موسيقى عسكرية صاخبة.
لم يـــدرك المســـؤولون عـــن المهرجان 
والاحتفالية أن هذا الاستعراض فيه إساءة 
كبيرة للمهرجان، فمعروف أن المهرجانات 
تقـــام عـــادة في أجـــواء مدنية من الســـلام 
والاســـترخاء والأمن، لا فـــي أجواء الحرب 

والعسكرة!
وطرائـــف المهرجانـــات العربية كثيرة 

على أيّ حال، نكتفي بهذا القدر منها.

المهرجانات

بين المدفع والعمامة
[ فنانو العالم العربي يحاربون فكر «داعش} من خلال السينما

قـــدم الأحـــد 15 مايو الجـــاري نجم الأغنيـــة العربية كاظم الســـاهر، حفلا فنيا ســـاهرا 

بالمســـرح الملكي دروري لين بلندن، حيث قدم باقة من أشهر أغانيه الغزلية والعراقية 

وسط حضور كبير من الجالية العربية المقيمة بعاصمة الضباب لندن.

بـــدأ الفنان يوســـف العماني مؤخرا في تســـجيل أغنيتـــه الجديدة «أهل الفـــتن} والتي وضع 

كلماتهـــا وألحانها بنفســـه. وتدور فكرتها حـــول الواقع العربي الراهن وحالة التشـــرذم التي 

يعيشها أكثر من بلد عربي على غرار سوريا ولبنان وليبيا والعراق.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

عبدالعليم البناء

} أعلـــن الفنان غانم حميـــد لـ“العرب“، مدير 
مهرجـــان صـــادق العلـــي للأفـــلام الروائيـــة 
الطويلة الـــذي يتواصل حتى الـ19 من شـــهر 
مايو الجاري، أن المهرجان أســـس على معيار 
تحريـــك الركود في التلقي العراقي للســـينما، 
لذلـــك فإن الأفـــلام المشـــاركة جـــاءت متنوعة 
واختيرت وفق روحية التلقي العراقي، ومنها 
الأفلام التي اقتربت من مناقشة الفكر الإرهابي 

(داعش وأخواته).
ويضيف حميد ”ويحتفـــي المهرجان كذلك 
بالأفـــلام التـــي ارتبطـــت باهتمامـــات الناس 
وإيقاعهـــم، وارتباطهم بالتطـــور العلمي عبر 
اكتشـــاف جهاز الموبايل وتأثيراته الســـلبية 
من خلال الاســـتعمال الســـيء لـــه، فضلا عن 
المواضيع ذات الأبعاد الاجتماعية التي تتمثل 

في الأفلام العراقية والإيرانية“.
ويسترسل حميد ”منذ زمن ليس بالقصير 
لم ينبر أحد أو جهة لجلب أفلام مع مخرجيها 
ومنتجيهـــا، ومنظمة البصـــرة للثقافة ممثلة 
بشـــخص رئيســـها صادق العلـــي وبالتعاون 
مع وزارة الثقافة ودائرة الســـينما والمســـرح 
العراقية، قد انبرت لتكريس مثل هذه التجربة 
التي افتقرنـــا لها طويلا، ويســـعى المهرجان 
لتكريسها أســـوة بالمهرجانات النظيرة عربيا 

ودوليا مع دعوة عامة لعشاق السينما“.

وأشـــار مدير المهرجان غانم حميد إلى أن 
”حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم في الســـابع 
عشـــر من مايو الحالي في المســـرح الوطني، 
كان مميـــزا ومغايرا، حيث حمل نكهة البصرة 
الفيحـــاء مـــن خلال مشـــاركة فرقة الخشـــابة 
البصريـــة، وفرقـــة البصرة للفنون الشـــعبية 
التابعـــة لدائـــرة الســـينما والمســـرح بتقديم 
لوحات وفواصل موسيقية تراثية وفولكلورية 
جســـدت تـــراث البصـــرة المعـــروف بأصالته 
وفرادتـــه، فضلا عن إلقاء كلمات وزارة الثقافة 

ودائرة السينما والمسرح ومدير المهرجان“.

ضد التقاليد

أكد غانم حميد، بقوله ”يفخر المهرجان بأن 
فيلم الافتتاح كان مـــن نصيب الفيلم الروائي 
في أول  العراقـــي الطويل ”صمـــت الراعـــي“ 
عرض له داخل العراق، بعد أن حقق نجاحات 
متميزة في أكثر مـــن مهرجان عربي وأجنبي، 
وحصـــد العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة، 

وهو من ســـيناريو وإخراج الفنان رعد مشتت 
وتمثيل نخبة من الفنانين المعروفين كمحمود 
أبوالعباس، وســـمر قحطان، وأحمد شـــرجي، 
وألاء نجـــم، ونهار طالب، وإنعـــام عبدالمجيد 
وغيرهـــم، حيث قـــدم حكاية مـــن ملحمة الألم 

والوجع العراقي الطويل“.
ويزاوج فيلم ”صمت الراعي“ بين ســـلطتي 
العشيرة والحكومة، وبقدر ما ينتقد الحكومة 
فإنه يرى أن سلطة التقاليد القبلية في المجتمع 
العراقـــي وهيمنتها مؤشـــران علـــى أمراض 

المجتمع.
ويوجـــه المخـــرج رعـــد مشـــتت انتقادات 
للعشيرة التي لم تفكر، إلاّ في الجانب السلبي 
تجـــاه الفتـــاة، ففي عـــام 1987، وقبـــل انتهاء 
الحـــرب العراقية-الإيرانيـــة بســـنة واحـــدة، 
اعتادت ابنة شـــيخ قرية قرب مدينة السماوة 
(جنـــوب العـــراق) جلب المـــاء مـــن النهر كل 
صباح، لكن زهرة ذات الـ13 ربيعا ذهبت يوما 
إلى النهر ولم تعد، لتتحول قصتها لاحقا إلى 

موضوع لفيلم ”صمت الراعي“.
القصة  ويـــروي فيلـــم ”صمـــت الراعـــي“ 
الحقيقيـــة التـــي تبـــدأ عندما تُنزل ســـيارات 
تابعة للجيش العراقي عددا من أبناء القومية 
الكردية من شـــمال العراق لدفنهم بالقرب من 
النهـــر في مقبـــرة جماعية، حيـــث ينتبه أحد 
الجنود إلى وجود زهرة هناك فيقتلها ويدفنها 
مـــع الأكراد، في حين لـــم ينتبه إلى وجود راع 
بالجوار أيضـــا ليكون الشـــاهد الوحيد على 
الجريمـــة، والـــذي ظل صامتا طـــوال 15 عاما 

خوفا على حياته.

مغايرة وتميز

بخصـــوص الأفلام المشـــاركة، قـــال مدير 
المهرجان ”بالإضافة إلى فيلم ”صمت الراعي“، 
فإن العراق يشارك أيضا بفيلم ”سر القوارير“ 
للمخرج علي حنون، في حين تشـــارك ســـوريا 
بفيلمي“ فانية وتتبدد“ للمخرج نجدت أنزور، 
للنجمة سلاف فواخرجي في  و“رسائل الكرز“ 

أولى تجاربها الإخراجية، ومن لبنان يشـــارك 
فيلـــم ”هلاّ لوين“ لنادين لبكي“. وتشـــارك في 
المهرجـــان أيضـــا مصر بفيلم ”شـــكة دبوس“ 
للمخـــرج الطليعي أحمـــد عبداللـــه، وتمثلت 
مشـــاركة إيـــران بالفيلم الروائـــي ”قطعة من 

القند“ للمخرج محمد رضا رحيمي.
وينافس على المسابقة الرسمية للمهرجان 
كل مـــن فيلم ”شـــكة دبـــوس“ لأحمـــد عبدالله 
لنجـــدة أنزور،  من مصـــر، و“ثانيـــة وتتبدد“ 
و“رســـائل الكـــرز“ لســـلاف فواخرجـــي مـــن 
ســـوريا، ومن لبنان ”هـــلاّ لوين“، ومن تونس 
”زهرة حلـــب“ لرضا الباهي، ومـــن إيران فيلم 
”برلـــين 7“، ومن العراق ”ســـر القوارير“ لعلي 

حنون.
وتعقب عـــرض هذه الأفـــلام التي تعرض 
علـــى فترتـــين صباحيـــة ومســـائية وبمعدل 
فيلمـــين فـــي كل فترة، جلســـات نقدية يديرها 
الناقد الســـينمائي مهدي عباس وتشارك فيها 

نخبة من أبرز نقاد السينما في العراق.
وختـــم مديـــر المهرجان غـــانم حميد قائلا 
”وبناء على المغايرة والتميز في حفل الافتتاح 
ســـيكون حفل الختـــام كذلك، حيث سيشـــهد 
مشاركة الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية 
بقيادة المايسترو كريم وصفي، مع عرض فيلم 
المخرج السوري نجدت أنزور ”فانية وتتبدد“ 
الـــذي يقدم محاجة ســـينمائية لفكـــر داعش، 
فضلا عن توزيع الشهادات التقديرية وجائزة 
المهرجان على مخرجي الأفلام المشـــاركة التي 
هي عبـــارة عن منحوتة فنيـــة جميلة ومعبرة 
صاغهـــا بإزميلـــه الفنـــان التشـــكيلي الرائد 

عبدالحميد الزبيدي“.

مهرجان سينمائي عراقي يحتفي بأفلام سورية ولبنانية وإيرانية

هند النصراوي تغني للأدباء في ربيع الأدب العربي بتونس

في إطار تفعيل الحراك السينمائي عراقيا 
تقيم منظمة البصــــــرة للثقافة بالتعاون مع 
وزارة الثقافة -دائرة الســــــينما والمســــــرح 
ــــــة- مهرجان صادق العلي للأفلام  العراقي
الروائية الطويلة الذي انطلق في الســــــابع 
عشر من شــــــهر مايو الحالي في المسرح 
الوطني في بغــــــداد، ويســــــتمر ثلاثة أيام 
ــــــة عراقية  بمشــــــاركة أفــــــلام روائية طويل
شــــــخصيات  وبحضور  وأجنبية  ــــــة  وعربي
ســــــينمائية مهمة بينها مخرجــــــو ومنتجو 

وأبطال الأفلام المشاركة.

أحيت الفنانة التونسية هند النصراوي عرضا موسيقيا غنائيا في مدينة بوسالم التونسية 
ــــــع العربي للآداب  ــــــدورة الثلاثين لمهرجان الربي ــــــو الجاري، ضمن فعاليات ال ــــــوم 14 ماي ي
ــــــون التي تنظمهــــــا الجمعية الحاملة لنفس الاســــــم، تحت شــــــعار ”التجربة الإبداعية  والفن

المعاصرة وضمور النقد“.

فيلم «صمت الراعي} يرى أن سلطة 

المجتمـــع  فـــي  القبليـــة  التقاليـــد 

العراقـــي وهيمنتهـــا مؤشـــران على 

أمراض المجتمع

◄

هند قدمت باقة من أروع 

أغاني الفنانة التونسية 

الراحلة صليحة معتمدة 

توزيعا جديدا لأغانيها 

التراثية رفقة نخبة من 

خيرة العازفين

«صمت الراعي}: صبية تقتل مرتين

أفلام تحكي هنات المجتمعات العربية

من ، ن زم ت ي حك هم ين نيت أ رت
نصر ســـامي وألحـــان هند النصراوي
في لحن ــع نبيل خمير، و“خليك معايا“

ي كتبت كلماتهـــا هند وفي 
 للجازمان العالمي نبيل

غنتها  التـــي  صليحة 
تونســـية  مطربـــة 
ة، ولدت عـــام 1914
(محافظـــة نبـــر  ة 
في 26 وتوفيـــت   

بمدينـــة   1958 ــر 
صاحبة وكانت  س، 
بمسحته شجيّ 
الظاهـــرة، ـــة 
أشـــهر أغانيها 
عطاني كل شي 
خدود  ”يا  و“،
ح“، ”بخنوق 
لمحاميـــد“، 
ق غزالـــي“،
الفلـــك“،
ف دار كاس
خيل ”يا   ،

و“ســـاق  “
وغيرهـــا  ك“

لأغاني البدوية 
سية الأصيلة.

محافظة  شهدت 
التونســـية ـــة 
الربيعية الفتـــرة 

فظ المح مدن كل رفت ث حي
التظاهرات المتنوعة والموج
العمريـــة، ففـــي عاصمـــة ا
تنظيم ندوة دولية عربية تح

والإنترنت“.
وفـــي مدينة وادي م
8 و8 مايـــو الجـــاري ي 7
والج والتراث  الإعلام 
كما تســـتعد مدينتا ط
لاحتضـــان مهرجـــ
(الكرز) في دورته ا
واحتضنت مد
أيضا أيام ردراهم
مهرجـــان الرواي
والتم بالـــدرس 
”موقع الخيال ا
العربيـــة وفـــي
بمشـــاركة ثلة
تونس، الجزائ
مصر، فرنســـا
الألكســـو، كما
ميدانية زيارات 
من الأنشطة الث
واحتضنت
من مايو أيضا
والمس للثقافـــة 
تظاهرتها الس
بضيع التراث“
ت الســـيارة 
واحتضنت مدي
”فرنان تظاهرة
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الدراجـــات  مصممـــو  يحـــرص   - ميونــخ   {
النارية على توفير كل عوامل السلامة والأمان 
لمســـتخدميها، لهذا يعكفون على إدخال أحدث 
التقنيـــات على الخـــوذات بوصفهـــا مصممة 

خصيصا لحماية راكب الدراجة.
وأمام غـــزو التقنيات الحديثـــة لتصاميم 
تنـــوع  ومـــع  الناريـــة،  الدراجـــات  خـــوذات 
الموديلات، يشدد المصممون على المستخدمين 
ضرورة اختيار الخوذات المناســـبة وحســـن 

التفريق بينها.
ويذكـــر أن شـــركة بي إم دبليـــو قد أعلنت 
أواخـــر العام الماضي عن عقد تعاون مشـــترك 

بينهـــا وبين هونـــدا وياماهـــا لتطوير أنظمة 
ســـلامة ذكيـــة للدراجات الناريـــة. ولم تنتظر 
كثيرا قبل أن تكشف الشركة النقاب عن خوذة 

جديدة بداية هذا العام.
وأوضحت بـــي إم دبليو أن الخوذة تدمج 
شاشـــة عـــرض ”هيـــد-آب“، وعلـــى الجانب 
الأيمـــن تدمج وتعـــرض معلومـــات في مجال 
رؤية الســـائق، والتي يتم تحديدها عن طريق 
برمجتها مســـبقا. وأضافت الشـــركة الألمانية 
أنـــه بإمكان الشاشـــة عرض حدود الســـرعة، 
والعلامـــات المرورية، ونقاط الخطر، وأســـهم 

الاتجاهات لنظام الملاحة.

وأكدت بي إم دبليو أن الشاشـــة بوسعها 
كذلـــك عـــرض معلومـــات عـــن ضغـــط هواء 

والوقـــود  الزيـــت  ومســـتوى  الإطـــارات، 
والســـرعة، علمـــا وأنه يمكن اســـتخدام 

مســـتقبلا  للخلف  الموجهـــة  الكاميـــرا 
كمـــرآة رؤيـــة خلفية، مشـــيرة إلى أن 
التحكم في هـــذا الكمبيوتر الصغير 
المتواجـــد بالخوذة يتـــم عبر وحدة 
تحكم على الجهة اليسرى من المقود، 
وأن مدة عمـــل البطاريتين بالخوذة 

تصل إلى 5 ساعات.
ومـــن المقـــرر أن تطرح الشـــركة هذه 

الخـــوذة خـــلال العامين القادمـــين، فضلا عن 
توفيرهـــا ضمـــن باقات التجهيـــزات اللاحقة 

للخوذات القديمة.
وأبـــدى روبرشـــت مولـــر، عضـــو نـــادي 
الســـيارات الألماني ”أداك“، بعـــض المخاوف، 
حيـــث أكـــد ضـــرورة إخضـــاع هـــذه التقنية 
للاختبار العملي، لأنه يرى أن المبدأ الأساسي 
لهـــذه التقنية جيد، ولكن قد يتســـبب الضوء 
المعاكـــس، والأحوال الجوية في ظهور أخطاء 

بشاشة هيد-آب.
ويشـــار إلى أنه في العام الماضي كشـــفت 
شـــركة سكالي الأميركية عن الخوذة ”إيه آر1“ 
المجهزة بكاميرا موجهة للخلف، تراقب حركة 
المرور فـــي الخلف، ومن ثم تقوم نظارة غوغل 
بعرض ما تصوره الكاميرا، وبالتالي يتقلص 

دور المرآة الخلفية.
طـــورت  قـــد  بريطانيـــة  شـــركة  أن  كمـــا 
خوذة بمراقبـــة محيطية، اعتمـــد من خلالها 
البريطانيـــون علـــى نظـــام عاكـــس بـــدلا من 
كاميرات الفيديو أو النظارات، وقريبا ســـيتم 
تدعيم الخوذة بشاشة هيد-آب، علما وأن هذه 

التقنية ليست جديدة بشكل كامل، فالطيارون 
المقاتلون يعتمدون على شاشات هيد-آب منذ 

أكثر من 20 عاما.
ويوصـــي أخيم كوشيفســـكي، مـــن معهد 
ســـلامة الدراجـــات النارية الألمانـــي، بتغيير 
الخوذة بعد كل خمس ســـنوات، مع تشـــديده 
على ضـــرورة تغيير الخـــوذات المصنوعة من 

اللدائن الحرارية قبل ذلك الوقت.
وأوضح مولـــر أن خوذة ”جيت“ والخوذة 

نصف المفتوحة توفران القليل من الحماية.
 والجدير بالذكر، أن شركة ”سايكل فيغن“ 
الأســـترالية كانت قد كشـــفت أبريـــل الماضي 
النقاب عن تصميم خوذة جديدة خفيفة الوزن، 
تضم اثنتـــين مـــن الكاميرات فائقـــة الجودة 
والمدمجة في إطارها ويمكنها بث اللقطات من 

الكاميرا الخلفية إلى هاتف ملحق بالمقود.
وأوضحت ســـايكل فيغـــن أن أهم ما يميز 
هـــذه الخـــوذة وجـــود اتصال واي فـــاي عبر 
توصيل الهاتف الموجود على المقود بالكاميرا 
الخلفية للخوذة، بحيث يكون في وسع الراكب 

تتبع مدى قرب الشاحنات منه.

أشكال وتسميات طريفة تغزو سوق السيارات العالمية
[ اسم دب علامة تجارية وشحن السيارة تحول إلى {استراحة ملونة} [ سيارة لنقل الأعضاء البشرية وأخرى للتدليك

خوذات ذكية لضمان حماية وترفيه ركاب الدراجات النارية

} لنــدن - لا يـــكاد عالم الســـيارات يخلو من 
الجديد والطريف، حيـــث لم يكتف المصنعون 
بتطوير الموديلات وإدخال التحديثات التقنية 
عليهـــا، بل ويعملون على لفـــت الانتباه إليها 
بـــكل الســـبل التي بلـــغ بعضها حـــد الغرابة 

والخروج عن المألوف.
وقـــد اتخـــذت الغرابـــة والطرافة أشـــكالا 
متنوعة ومختلفة في عدد من أحدث الموديلات، 
منها ما كان في شـــكلها الداخلي أو الخارجي 

ومنها ما كان في اسمها.
وهـــذا ما تأمل شـــركة ”نيكـــولا موتورز“ 
الأميركيـــة بلوغه ببناء وســـائل طريفة بعض 
الشـــيء للنقل باســـتخدام التقنيات الهجينة، 
حيث ستزود القاطرة التي ترغب في إنتاجها 
في العـــام المقبل بوحدة قدرة تســـاوي قوتها 
2000 حصان وبطارية ســـعتها 320 كيلوواط/ 

ساعة.
ووفق مهندســـي الشركة فإنه سيقع تزويد 
القاطرة بمولد تربيني سيتغذى على أي وقود 

عمليا. وبناء على حســـابات المنتج ستقطع 
القاطرة نحو 2000 كلم إذا كان خزانها معبأ 

بالغاز بشكل كامل وبطاريتها مشحونة. 
وحرصا من شـــركة تســـيلا على راحة 
مســـتخدميها، قامت بإضفاء مســـحة من 
المـــرح على ســـياراتها للاســـتمتاع أثناء 

القيادة.
وتظهر مســـحة المرح من خلال إدخال 

تعديلات تقنية على نظام التشـــغيل الجديد 
بحيـــث عندما يتم الضغـــط على زره 10 مرات 

متتاليـــة وبســـرعة أثنـــاء توصيل الســـيارة 
موديـــل ”اس“ أو موديل ”ايكـــس“ بالكهرباء، 
يضيء مقبض الشحن بالعديد من الألوان، مما 
يســـاعد المستخدم على الاسترخاء بانتظار أن 
تتم عملية الشـــحن، علما وأنه يتوقع أن تقدم 
تسيلا المزيد من المفاجآت الطريفة لسياراتها.

وبعيدا عـــن الموديلات التقليديـــة رباعية 
الأبواب أعلنت شـــركة فيات عن إطلاق موديل 
خماســـي الأبواب من ســـيارتها ”تيبو“، التي 

تنتمي لفئة الموديلات المدمجة.
ومن المقرر طرح السيارة، والتي تبلغ سعة 

الحمولة بها 440 لترا، في الأســـواق 
خلال شهر يونيو القادم.

ومع الصانع التشـــيكي تجاوزت الطرافة 
الشـــكل إلى اســـم الموديل، إذ اختارت شـــركة 
صناعة السيارات التشـــيكية سكودا المملوكة 
لمجموعـــة فولكـــس فاغـــن الألمانية اســـم دب 
مفتـــرس يعيش فـــي ولاية ألاســـكا الأميركية 
لإطلاقـــه علـــى ســـيارتها الجديـــدة مـــن فئة 
الســـيارات متعـــددة الأغـــراض ذات التجهيز 

الرياضي.
وذكرت ســـكودا أنها أجـــرت بحثا مكثفا 
عـــن الحياة في جزيـــرة ”كودياك“ وســـكانها 
الأصليـــين المعروفـــين باســـم ”التيـــق“ حيث 
يطلقون على الدب اسم ”تاق أكا أق“ ولذلك تم 
استخدام حرف ”كيو“ في نهاية اسم السيارة 

بدلا من حرف ”كيه“.
وقد وافق ســـكان المدينـــة الأميركية على 
إنـــزال اللافتات التي تحمل اســـمها الحقيقي 
الأخير  أو تغطيـــة حرف ”كيـــه“ 

ووضـــع حـــرف ”كيـــو“ مكانـــه مع الســـماح 
لآلات التصوير بتســـجيل لحظة تغيير الاسم 

لاستخدامها في الترويج للسيارة.
التي يبلغ  يذكـــر أن الســـيارة ”كوديـــاق“ 
طولهـــا 4.7 متـــر توفـــر مقاعد لســـبعة ركاب 
التي  وتســـتخدم هيكل الســـيارة ”تيغـــوان“ 
تنتجها فولكـــس فاغن. ومن المقـــرر تقديمها 

في معرض باريس الدولي للسيارات في 
وقت لاحق من العام الحالي.

الشـــرطة  ســـيارة  تحـــول 
عمليات  غرفـــة  إلى  الإيطالية 
متنقلـــة ميـــز موديلـــين من 
الرياضية،  جولييا  ســـيارة 
حيـــث أعلنـــت ألفـــا روميو 
الجديدة  السيارة  تقديم  عن 
التي ستســـتخدمها الشرطة 

عمليـــات  فـــي  الإيطاليـــة 
للدم  السريع  الإســـعافي  النقل 

والأعضاء البشرية.
وأوضحـــت ألفـــا روميـــو أن 

اختيـــار هـــذه الســـيارات بالـــذات 
للقيـــام بالمهمات الخاصة، عائد إلى أنها 
أحدث الموديلات في صناعة الســـيارات 
الإيطاليـــة، وكذلك لأنها تأتـــي بقوة 510 
أحصنـــة مـــع محـــرك ”فـــي 6“، حيث أن 
جولييا يمكن أن تصل إلى ســـرعة 62 ميلا 
في الســـاعة خلال 3.9 ثانية، وهذه السرعة 
تعتبـــر كافية للحصول على كميات من الدم 

في الوقت المحدد.
الســـيارة بتصميـــم داخلي يتميز  وتأتي 
بالحيوية وبمقاعد جلديـــة، ومزودة بوحدات 
تبريـــد خاصة وجهاز راديو، إضافة إلى نظام 

أودين.
وقد صممـــت ألفـــا روميو هذه الســـيارة 

خصيصا لتســـتخدم فـــي قطاع الشـــرطة في 
إيطاليـــا، حيث من الممكـــن أن تكون الحل في 
نقل كميات مـــن الدم والأعضاء البشـــرية في 
أنحاء البلاد بسرعة خارقة وفي الوقت المحدد.
واحتفالا بمـــرور 20 عاما على ميلاد الفان 
الشـــهيرة، أطلقت شركة سيات موديلا خاصا 

من سيارتها ”الهامبرا“.
أن  الأســـبانية  الشـــركة  وأوضحت 
تتجمـــل  الداخليـــة  المقصـــورة 
بمقاعـــد رياضيـــة فـــي الأمام 
مع وظيفة التدليك، وســـقف 
زجاجـــي بانورامـــي، كمـــا 
تتوفـــر للســـيارة مجموعة 
البنزيـــن  محـــركات  مـــن 

والديزل.
ولفتت ســـيارة نيســـان 
آر 35 جـــي تـــي-آر الأنظـــار 
إليها فـــي معرض قطـــع غيار 
الســـيارات (أوتوميكانيـــكا) فـــي 
دورته الـ14 بدبـــي، مؤخرا، حيث تألقت 

بطلاء من الذهب.
وأفاد مطورو السيارة بأن تصميم الطلاء 
الذهبـــي تم بصناعـــة يدويـــة عاليـــة الجودة 
اســـتغرقت 7 أشـــهور، مؤكديـــن أن الموديـــل 

نموذج فريد من نوعه يعرض لأول مرة.
”بنتلـــي  ســـيارة  أن  بالذكـــر،  والجديـــر 
كونتينينتـــال جـــي تـــي فـــي8“ جمعـــت على 
ســـطحها القابـــل للطـــي مزيجا مـــن الألوان 
والرســـومات التـــي تحاكـــي صيحـــات فنون 
الشـــارع البريطاني. كما تميـــزت من الداخل 
بحصـــول مقاعدها على ألـــوان متباينة وهي 
الأخضـــر والأزرق والأحمـــر واللـــون الجلدي 
المدبوغ، علما وأنها خضعت لهذه الرسومات 

بغرض عرضها في مزاد خيري.

التســــــابق المحموم نحو تطوير الســــــيارات وتزويدها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا 
جعــــــل بعض الموديلات تظهر بمظاهر غريبة وتحمل بصمة خاصة بها من حيث الشــــــكل 

أو التسمية. ويرجح المطورون أن تحمل السنوات القادمة المزيد من المفاجآت الطريفة.

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk الخوذة تتحكم في نظامي الدراجة والطريق معا

دب مفترس في هيئة سكودا 

بعض طريفة ائل
تقنيات الهجينة، 
رغب في إنتاجها 
 تســـاوي قوتها 
320 كيلوواط/  ا

إنه سيقع تزويد 
على أي وقود  ى

لمنتج ستقطع 
خزانها معبأ 

مشحونة. 
 على راحة 
ســـحة من 
متاع أثناء 

خلال إدخال 
ـغيل الجديد 

زره 10 مرات  0ى

سعة تي تبلغ وا ر ي رح ر
0الحمولة بها 440 لترا، في الأســـواق 

خلال شهر يونيو القادم.

ى
إنـــزال اللافتات التي تحمل اســـمها الحقيقي
الأخير أو تغطيـــة حرف ”كيـــه“

ا ديم  ن
التي ستســـ
الإيطاليـــة 
الإســـ النقل 
والأعضاء ال
وأوض
اختيـــا
للقيـــام
أحدث ا
الإيطالي
أحصنـــة
جولييا يم
في الســـاع
تعتبـــر كاف
في الوقت المح
وتأتي الس
بالحيوية وبم
تبريـــد خاصة

أودين.
وقد صممــ

◄ شركة ”أردن“ تجري تعديلات 
تصميمية على سيارة ”جاغوار اف-
بايس“، التي تنتمي لفئة الموديلات 
الرياضية متعددة الأغراض، لتضفي 

عليها طابعا رياضيا.
وأوضحت الشركة الألمانية أنها 

تخطط أيضا لإدخال تعديلات تقنية 
على محركات الكمبربسور سداسية 
الأسطوانات على شكل حرف ”في“ 

لرفع معدلات الأداء.

◄ شركة رينو تعلن عن إطلاق 
الموديل الكومبي من سيارتها 

”تاليسمان“ بعدما طرحت السيارة 
الصالون قبل ثلاثة شهور.

وأشارت الشركة إلى أن الموديل 
”غراندتور“ الجديد يعتمد على نفس 

باقة المحركات المتوفرة للسيارة 
تاليسمان، والتي تشتمل على اثنين 

من محركات البنزين وثلاثة محركات 
ديزل.

◄ شركة هينيسي تجري تعديلات 
تقنية على أقوى موديلات ”هوندا ان 
اس ايكس“، لزيادة معدلات الهجين

وأوضحت الشركة أن التعديلات 
التقنية، التي أجرتها على نظام 

التربو المزدوج، ومجموعة العادم 
المصنوعة من الفولاذ، قد زادت قوة 

المحرك من 580 إلى 800 حصان.

جديد السيارات

نموذج فريد من 
السيارة نيسان آر 35 
جي تي-آر يتألق بطلاء 

من الذهب ويعرض 
لأول مرة

شـــركات متخصصة في صناعة الســـيارات تطرح مجموعة من الموديلات التي تحمل طابع 
الطرافة في أشكالها وأسمائها، بعضها للترويح عن المستخدم وأخرى لإنقاذ حياته.

خوذات الدراجات النارية تحظى باهتمام الشـــركات المصنعة لتوفير السلامة لمستخدميها، 
حيث أعلنت بي إم دبليو عن خوذة بوسعها عرض معلومات عن ضغط هواء الإطارات.

شـــة بوسعها 
 ضغـــط هواء 
والوقـــود ت 
ســـتخدام
ســـتقبلا 
 إلى أن 
صغير
وحدة
لمقود، 
لخوذة 

ذ كة



الدبلوماســـي والكاتب  } واشــنطن- توفـــي 
الصحافي اللبنانـــي، كلوفيس مقصود، الأحد 
15 مايو، عن عمر ناهز 90 عاما في واشـــنطن 
بعد نحو أســـبوعين من إصابته بنزيف دموي 

في الدماغ.
ولقـــب مقصود بخطيب القضيـــة العربية 
وعرف بمناصرته للقضايا العربية وخصوصا 

القضية الفلسطينية.
ومـــع تنـــوع وثـــراء مقالاته عن فلســـطين 
وقضايـــا العـــرب، اختيـــر كلوفيـــس مقصود 
ليشـــغل منصب ســـفير الجامعـــة العربية في 
الهنـــد بـــين 1961 و1966، وســـرعان ما اختير 
مبعوثا خاصـــا للجامعة العربيـــة بالولايات 

المتحدة عام 1974.
وفـــي 1979 عمل كلوفيس مقصود ســـفيرا 
لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، لكنه 
اســـتقال من هذا المنصب عام 1990 في أعقاب 
غـــزو العـــراق للكويت. وفي الصحافة شـــغل 

منصب كبير محرري جريدة الأهرام المصرية. 
عمـــل كلوفيـــس مقصـــود بجريـــدة الأهـــرام 
المصرية، وشغل منصب رئيس تحرير صحيفة 
النهار العربي والدولي بين 1973 و1979، وعمل 
أيضـــا بجريـــدة الســـفير اللبنانيـــة، ورئيس 
تحرير صحيفـــة النهار الأســـبوعية كما عمل 
محاضرا بكلية الخدمـــة الدولية في الجامعة 
الأميركية بواشنطن وكلية واشنطن للحقوق، 
إضافة إلى مشـــاركته في منتديات ومؤتمرات 

للأمم المتحدة في عدد من عواصم العالم.
ونعت شخصيات سياسية وثقافية عربية 
الدبلوماســـي والسياســـي الراحـــل، ووصفه 
رئيس مجلس الـــوزراء اللبناني تمام ســـلام 
بـ“ناســـك العروبـــة“ وقـــال عنه الأمـــين العام 
لجامعة الدول العربيـــة الدكتور نبيل العربي 

”فارس الدبلوماسية العربية“.
وقال حبيـــب الصايغ الأمين العام للاتحاد 
العام للأدباء والكتاب العرب في بيان الاثنين، 

إن رحيل كلوفيس مقصود خســـارة لا تعوض 
لا ســـيما في هذه المرحلة الصعبـــة التي تمر 
بهـــا أمتنـــا العربيـــة.  وأضـــاف أن مقصود 

العروبيـــة  الشـــخصية  نمـــوذج  كان 
الصلبـــة التـــي تجمـــع بـــين الإيمان 
المنهجية  والأداة  الراســـخ  الثابـــت 
الفكريـــة،  والمرونـــة  الواضحـــة 
وكانت هـــذه عوامل ســـاهمت في 
إبـــراز شـــخصيته، والدفـــع بها 
لتكون مؤثرة علـــى نحو بالغ، لا 
في مرحلتها فقط، بل في المراحل 

التالية أيضا.
ضـــرورة  الصايـــغ  وأكـــد 
الالتفـــات إلـــى الإرث الفكـــري 
للراحل، وإعادة جمعه ووضعه 

فـــي متنـــاول الأجيـــال الجديـــدة 
وفاء لـــه من جهة، وتنويرا لهـــذه الأجيال من 
جهـــة أخرى، ففكر كلوفيـــس مقصود بتوازنه 

وموضوعيتـــه وعمقـــه يصلـــح لأن يكون أداة 
فعالـــة فـــي مواجهـــة ما نعيشـــه اليـــوم من 
تيارات ظلامية متعصبة، تهدد مستقبل أمتنا 

ووجودها برمته.
مؤلفـــات  ولمقصـــود 
والفكر،  السياســـة  في  عدة 
أبرزها؛ معنى عدم الانحياز، 
وأزمة اليسار العربي، وأفكار 
حول الشـــؤون الأفروآسيوية، 

وصورة العرب. 
صـــدر  كتـــاب  آخـــر  وكان 
بعنـــوان  مقصـــود  لكلوفيـــس 
”مـــن زوايـــا الذاكرة-رحلـــة فـــي 
عام 2014،  العروبة“  محطات قطار 
أفضى فيه بـــكل ما خزّنـــه، مؤكدا 
”تبقى المواطَنة جوهـــر الانتماء إلى 
الوطـــن. مـــن دون ترســـيخها، تبقى 

الأوطان سريعة العطب“.

} أبوظبــي - أكـــد المدير العام لمركـــز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية، جمال سند 
السويدي، في افتتاح ”مؤتمر الجيل الرابع من 
الحروب“، الذي انعقد فـــي أبوظبي الإماراتية 
علـــى مدى اليومين الماضيين (16 /17 مايو)، أن 
”الجيـــل الرابع مـــن الحروب مفهـــوم يعبر عن 
الصراع الـــذي يتميز بعـــدم المركزية من حيث 
تغير أسس الحرب وعناصرها، ما يعني تجاوز 
المفهوم العسكري الضيق للحروب إلى المفهوم 
الواســـع، حيث توظف القوى الناعمة في هذه 
الحروب إلى جانب الأدوات العسكرية“، مؤكدا 
أن هنـــاك وســـائل إعـــلام وقنـــوات تلفزيونية 
تخدم التنظيمات والميليشيات من خلال العمل 
على إنهـــاك الخصم وتدميره بشـــكل منهجي، 
وتشـــتيت الرأي العـــام، حتى يتمكـــن الطرف 
المســـيطر على الوســـيلة الإعلامية من تحقيق 

أهدافه وتحطيم الخصم تماما. 
وقـــال إن الجيل الرابع مـــن الحروب جعل 
الصراعـــات الراهنة التي تشـــهدها بعض دول 
المنطقة أكثر تعقيدا مـــن ذي قبل، لأن القائمين 
بهـــذه الحروب يكونـــون، في بعـــض الأحيان، 
أطرافـــا غيـــر منظـــورة، تســـعى إلـــى إثـــارة 
الفوضـــى، ولهـــذا كان من الضروري تســـليط 
الضـــوء على ســـمات هذه الحـــروب وأدواتها 
المختلفة، واستشـــراف آفاقها المســـتقبلية، من 

أجل الاستعداد الجيد لمواجهتها.
وشـــدد على أن الحاجة إلى دراســـة مفهوم 
الجيـــل الرابع مـــن الحـــروب تتعاظم بشـــكل 
كبير، في ظل تغير طبيعـــة الصراعات الدولية 
والإقليمية، واحتدام التنافس الدولي، والرغبة 
فـــي الهيمنـــة علـــى العالـــم، وتضخم شـــبكة 
العلاقات الدولية مع ظهور فاعلين جدد يتجاوز 

تأثيرهم الحدود الوطنية التقليدية، مســـتغلين 
تقدم وســـائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا 

المتطورة.
وأكـــد الباحـــث بجامعـــة الدفـــاع الوطني 
الأميركية، توماس هامـــز، أن ”الإرهاب تحركه 
فكرة“، موضحـــا أن ”التكنولوجيـــا وحدها لا 
يمكنها الانتصار في الحروب، بل هناك وسائل 
أخرى تتم عبر الإنهاك السياسي لمتخذي القرار 
في الـــدول المســـتهدفة“. فيما تحدث الأســـتاذ 
المشـــارك بجامعـــة كينجـــز البريطانيـــة، رود 
ثورنتـــون، عن كيفية اســـتخدام أنصار الجيل 
الرابع مـــن الحـــروب للتكتيـــكات والتقنيات، 
والإجـــراءات التـــي من شـــأنها إحـــداث تأثير 

استراتيجي في العدو.  
المستشـــار  أكـــد  الثانيـــة  الجلســـة  وفـــي 
بأكاديميـــة ناصـــر العســـكرية العليـــا بمصر، 
اللواء هشام الحلبي، أن دول الخليج هي الأكثر 
قدرة، بين مختلـــف دول المنطقة، على مواجهة 
حروب الجيل الرابع وإجهاضها اســـتباقيا، لما 
تمتلكه مـــن قدرات وإمكانـــات ومقومات عالية 

للوعي المجتمعي والسياسي.
اســـتراتيجية  أي  إعـــداد  ”عنـــد  وقـــال 
لمواجهـــة حـــروب الجيـــل الرابـــع، يجـــب أن 
تكـــون أدواتها موجودة بالفعـــل، وجزء كبير 
منهـــا يمكـــن تنفيـــذه، وإلاّ ســـتكون مجـــرد 

نظريات“.
ومـــن جانبه، قـــال عضو مجلـــس النواب، 
رئيـــس مدينـــة الإنتاج الإعلامـــي وزير الإعلام 
المصري السابق، أسامة هيكل، إن حروب الجيل 
الرابع تعتمد اعتمادا أساسيا على عوامل عدة، 
أهمها انتشـــار الفســـاد، والركود الاقتصادي، 
وسوء الأحوال المعيشية، وانخفاض مستويات 
التعليم، وتفشي الجهل، والتضييق السياسي، 
وسوء التعامل الأمني، وعدم نزاهة الانتخابات، 
مؤكـــدا أن هذه العوامل تســـبب احتقانا داخل 
المجتمع، يقود بشـــكل طبيعي إلـــى إفراز رغبة 

حقيقية لدى الشعب في التغيير.
وكان الشـــيخ حامـــد بـــن زايـــد آل نهيان، 

رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أكد أن جماعة 
الإخوان المســـلمين و“حزب الله“ اللبناني، هما 
أكثر الجهات التي اســـتعانت بأدوات وتقنيات 
حـــروب الجيـــل الرابع، لاســـتغلال ما يســـمى 
الربيع العربي في تحقيق واقع سياسي جديد، 

ومكاسب ملموسة على الأرض.
وبدوره، أكـــد وزير الدولة لشـــؤون الدفاع 
الإماراتي، محمد أحمد البواردي، أن الجماعات 
والتنظيمـــات والكيانـــات الإرهابية تســـتخدم 
وســـائل وتقنيات جديدة غيـــر تقليدية، للعمل 
علـــى خلق انهيار اجتماعـــي داخلي في بعض 
الدول. فيما قال الأمـــين العام للمجلس الأعلى 
للأمـــن الوطني، ســـيف ســـلطان العرياني، إن 
”كل جيل مـــن الحروب جـــاء ليعالج ســـلبيات 

الجيـــل الســـابق، والجيل الرابـــع من الحروب 
يمثل نوعية جديدة، تختلف بصورة جذرية عن 
الجيل المعروف في الحروب، الذي كانت تقوده 
الجيـــوش، إذ أن حرب الجيـــل الرابع يتراجع 
فيها دور القوات المسلحة، وتحل مكانها قوات 

تستطيع إدارة الحرب عن بعد“.
الرابـــع،  الجيـــل  حـــروب  أدوات  وتنـــاول 
موضحا أنها تنقســـم إلى داخليـــة وخارجية، 
حيـــث تعمـــل الأدوات الداخليـــة علـــى زعزعة 
الاســـتقرار، وإنهـــاك قوى الدولة، وإســـقاطها 
مـــن الداخل، بينمـــا تعمـــل الأدوات الخارجية 
علـــى حرمـــان النظـــام الحاكم من الاســـتفادة 
أو  إقليميـــة  خارجيـــة،  مســـاعدات  أي  مـــن 
دوليـــة، عـــن طريـــق تشـــويه صـــورة نظامها 

السياسي وإضعاف مواردها الاقتصادية. 
وبدوره أكد رياض قهوجي، المدير التنفيذي 
لمؤسســـة الشـــرق الأدنـــى والخليـــج للتحليل 
العســـكري، أن حروب الجيل الرابع تســـتهدف 
في الأساس الدول متعددة القوميات والمذاهب، 
إذ تســـعى دولـــة ما إلـــى اســـتغلالها، وتقوم 
بتجييشـــها ماديا وإعلاميا وعســـكريا، لتعمل 
علـــى بث الفرقـــة وإضعاف مؤسســـات الدولة 
وإنهاك جيشـــها، لتســـهل بعد ذلك الســـيطرة 
عليها بشـــكل غير مباشـــر، وهو أمر حدث في 

العديد من دول المنطقة".
يذكـــر أن المؤتمر تضمن علـــى مدار يومين 
أربـــع جلســـات تتنـــاول أربعة محـــاور تتعلق 

بــ“الجيل الرابع من الحروب“. 
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ميديا

الصراعات أصبحت أكثر تعقيدا

ــــــل الرابع مــــــن الحروب“ أحد المفاهيم النظرية الإشــــــكالية التي أصبحت تشــــــغل بال  ”الجي
الباحثين والمهتمين في الوقت الحالي، وتثير الكثير من الجدل حيال جدية المفهوم وصرامته 
العلمية، حاول مشاركون في مؤتمر نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 

استكشاف وجهه ورصد تهديداته وكيفية مواجهتها.

كلوفيس مقصود: حياة مبهرة ووداع حافل

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن موقع ”ذي إنترسيبت“ 
الأميركي الإخباري الإثنين، أنه 

وضع بتصرف وسائل إعلام أخرى 
مجمل وثائق المستشار السابق 

لدى الاستخبارات الأميركية إدوارد 
سنودن، الذي كشف حجم برامج 
المراقبة التي تقوم بها الولايات 

المتحدة.

◄اضطر الصحافي في صحيفة 
واشنطن بوست الأميركية، دان 

ميلبينك، أن يأكل مقالته عن 
الانتخابات الرئاسية في الولايات 

المتحدة الأميركية. وقد وضح ميلبينك 
سبب قيامه بهذا الأمر قائلا إنه وعد 

قبل 7 أشهر بأنه في حالة فوز ترامب 
على الجمهوريين، سوف يأكل ”كلماته 

الخاصة“ أي مقالته في صحيفة 
”واشنطن بوست“. وقد كان واثقا 

حينها من أن ترامب لن يفوز.

◄قالت صحيفة ”إسبريسو“ 
الإيطالية، الإثنين، إنها أطلقت 

منصة إلكترونية ”موقع“ منبثقة من 
موقعها الرسمي، تحمل اسم ”ريجيني 

ليكس“ بثلاث لغات (عربية وإيطالية 
وإنكليزية)، لجمع شهادات حول 

التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان 
في مصر.

الإخبارية عمل  ◄أنهت قناة ”العربية“ 
جميع موظفيها في قطاع غزة، مبررة 

ذلك بعدم مقدرتها على إعادة فتح 
مكتبها في القطاع الذي ”أغلق قسرا“ 

من قبل حكومة حركة حماس. 

◄ قال وزير الشؤون الدينية 
التونسي، محمد خليل، إن مصر 
وتونس وقعتا بروتوكول تعاون، 
ينص على تكثيف الجهود وزيادة 

حجم الخطابات والمسابقات الدينية، 
بالإضافة إلى ضرورة التعاون في 

مجال الإعلام الديني، وتبادل الخبرات 
في مكافحة الإرهاب والتطرف.

باختصار

[ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية يرصد تهديدات القوى الناعمة [ باحث أميركي: الإرهاب الدولي تحركه فكرة
الجيل الرابع من الحروب.. وسائل إعلام بوظيفة ميليشيات عسكرية

«حـــان الوقـــت لنتبوأ مقاعدنا الفكرية قبل الحربية في حربنا ضد الإرهاب، نحن نحتاج إلى جهد 

فكري يتعاون فيه العلماء مع وسائل الإعلام الدولية وكذلك الأوساط الأكاديمية». 

شوقي علام
 مفتي الجمهورية المصرية

«الواقعة المتعلقة بنقابة الصحافيين ألقت بظلالها على المجتمع وليســـت صياغة مشروع قانون 

الصحافة والإعلام، الذي ينظم للحاضر والمستقبل».

حسام قاويش
المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري

} قبل أربعين سنة اختار صديقي الألماني 
مارتن موضوعا طريفا غريبا مبتكرا لنيل 

شهادة الدكتوراه في المسرح، وعلى ما أذكر 
كان موضوع البحث يتمحور حول السؤال 
الافتراضي ”ماذا لو كان بمقدور شكسبير 

استعمال التليفون في مسرحياته!“ ويومها 
أثار اهتمامي وفضولي موضوع الأطروحة 

المبتكر وأردت أن أعرف تفاصيلها 
الافتراضية وكيفية معالجة الموضوع، وكان 
صاحبي يروي لي في لقاءاتنا ما كان يتخيله 

من تغيرات في السرد والعلاقات التي كان 
من الممكن أن تجرى على الأحداث والمواقف 
لو أن شكسبير استطاع إدخال التليفون في 
البناء الدرامي لمسرحياته كعنصر إضافي 

للسرد الدرامي، أي لو كان الهاتف مستعملا 
في العصور التي كانت تجري فيها أحداث 

مسرحيات شكسبير…!
كان الباحث الألماني يريد أن يبرهن بأن 

وسائل الاتصال والتواصل بين البشر لها 
التأثير الأكبر في العلاقات الإنسانية. ولكي 
يبرهن على أطروحاته ونظرياته أجرى عددا 

من التجارب التطبيقية بإعادة كتابة بعض 
المشاهد من مسرحيات شكسبير مضيفا 

لها استعمال التليفون بين شخوصها، مما 
كان من الممكن أن يوفر الكثير من المفاجآت 

والتفاصيل والمفارقات، والملابسات، وأن 
تأخذ الأحداث مجرى آخر. 

مثلا ألا يحتاج الملك لير للطواف على 
بناته وتحمل المشقات ليكشف عن الخلل في 

العائلة الواحدة، ولا أن يقع الأمير هاملت 
ضحية إجرام عمه فيعيش في حيرة وضياع 

في تردده في اتخاذ قرار الانتقام، وأن 
تتواصل جولييت عبر الهاتف مع روميو فلا 
يموت الحبيبان نتيجة قصور بالمعلومات، 

ولا تحدث كل تلك الملابسات في ”عطيل“ 
و“مكبث“ و“تاجر البندقية“ و«كوميديا 

الأخطاء» أو «ترويض الشرسة» وغيرها من 
المسرحيات الشكسبيرية الجادة أو الهزلية. 

وبالرغم من أن كاتب تلك الأطروحة 
لم يكن يعرف غير الهاتف الثابت ذي 
الإمكانيات المحدودة، إلا أنه مع ذلك 

استطاع أن يبتكر عالما افتراضيا ممتعا 
وهو يدخل التليفون كعنصر سردي في 

مسرحيات شكسبير. 
تذكرت تلك الأطروحة المبتكرة وأنا 

أشاهد الثلاثاء فيلما بوليسيا مثيرا، 

متقنا، محبوك السيناريو، لعب فيه الهاتف 
المحمول دورا أساسيا في بناء الاحداث 
وتشابكها، ولم يقتصر على كونه وسيلة 

للحديث بين شخصين أو لتبادل المعلومات 
شفاهة، بل أستطيع أن أزعم بأن الموبايل 

كان أحد أبرز أبطال الفيلم، فهو يوثق 
ويخزن وينسق ويتذكر ويكشف البراهين 
ويفضح الدوافع ويتابع الأحداث ويوضح 

العلاقات بينها. 
وما كانت لأحداث ذلك الفيلم أن تجري 
كما جرت لولا الدور المحكم والمتقن الذي 

رسمه كاتب السيناريو للهاتف المحمول 
الذكي بحيث صار المتفرج ينتظر ما 

سيكشفه الهاتف من تفاصيل وأسرار تتحكم 
بسلوكيات وتصرفات شخوص الحكاية 

وطبيعة بنيتها الدرامية. 
ليس هدفي هنا أن أتحدث عن تقنيات 

الاتصالات وإمكانيات الموبايل في التواصل 
بين البشر، فهذه أصبحت من البديهيات 
في أيامنا هذه، فلا نندهش من وجودها 

واستعمالاتها اليومية، بل نندهش عندما 
نفكر كيف كان البشر يعيشون ويدبرون 

أمور حياتهم اليومية من دون الهاتف 
وخصائصه. 

ما يبهرنا الآن هو تلك الإضافات التقنية 

المدهشة التي تم ”حشرها“ في هذا الجهاز 
الصغير الذي تضعه في جيب قميصك أو 
بنطلونك، وقد انطوت في داخله أغلب ما 

تحتاج إليه من مراجع تستدعيها بضغطة 
مفتاح أو تخزنها في ذاكرته الواسعة، 

وتجري ما تشاء من اتصالات ومراسلات 
ورسوم، وحتى تحويلات مالية، أو حجوزات 

متنوعة، كما أغناك الموبايل عن حمل 
المئات من الوثائق والمراجع والصور 

والسجلات والكتب، ومؤخرا أعلنت شركة 
بريطانية أنها بصدد تصميم نظام يغني 

الإنسان عن حمل الباسبورت بجعله مندمجا 
داخل الموبايل! 

الموبايل الذكي يتفجر ذكاؤه بذكاء 
مستخدمه؛ الإنسان المبدع الذي يبتكر لهذا 

الجهاز الصغير وظائف نافعة تبهر غيره 
من المستخدمين الذين لم يتوصلوا إلى تلك 

الابتكارات أو لم يكتشفوا ما بداخل هذا 
الجهاز السحري من أسرار للاستخدام.

إن الدور الدرامي المؤثر الذي تم إسناده 
إلى الموبايل في الفيلم الذي اتحدث عنه 

هو من ابتكار شخص مبدع قاده تفكيره إلى 
توظيف هذا الجهاز كعنصر فعال في السرد 
الدرامي، وبالتالي فإن الهاتف الذكي لا يبرز 

ذكاؤه من غير ذكاء مستخدمه: الإنسان!

لو كان لدى شكسبير تليفون قريب.. بعيد

فيصل الياسري
  كاتب عراقي
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ي ر ب

جمال سند السويدي:

هناك وسائل إعلام تخدم 

التنظيمات لإنهاك 

الخصم بشكل منهجي
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أميرة فكري

} القاهــرة –  قـــرر المستشـــار نبيـــل صادق 
النائـــب العـــام المصـــري منع رجـــال النيابة 
من إبـــداء الإعجـــاب بأي صفحـــات أوأخبار 
أوتعليقات علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
بما يشـــي بتأييد اتجاه سياسي أو حزبي في 
خطوة أثارت الجدل في مصر وقسمت شرائح 

عديدة في المجتمع بين مؤيدة ورافضة.
وامتد المنـــع إلى تجنب التعليـــق نهائيا 
على الأحداث السياســـية الجارية في البلاد، 
وعدم قبول طلبـــات الصداقة التي ترد عليهم 
من تلـــك المواقع، إلا بعد التحقـــق من ابتعاد 

شخصية الطالب عن الشبهات.
أن الســـبب الرئيســـي  وعلمـــت ”العرب“ 
لصـــدور هـــذه التعليمات، قيـــام بعض رجال 
النيابة العامة بالتعليـــق على اتفاقية تعيين 
الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي 
قضـــت بملكيـــة جزيرتـــي تيـــران وصنافير 

للأخيرة.
وتسربت معلومات أفادت بأنه جرى إحالة 
١٢ قاضيـــا وعضو نيابة عامـــة إلى التحقيق 
بـــإدارة التفتيـــش القضائي بـــوزارة العدل، 
علـــى خلفيـــة تورطهم فـــي إبـــداء آرائهم في 
قضية تعيين الحدود البحرية على صفحاتهم 

بمواقع التواصل الاجتماعي.
كان الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي أصدر 
فـــي ١١ مايـــو الجاري قـــرارا بإحالـــة ٤٤ من 

القضاة على التقاعـــد دون الإفصاح 
عن الأسباب، وسبقه قرار مجلس 

في  للقضاة  الأعلـــى  التأديـــب 
مـــارس الماضـــي بإحالـــة ٣١ 
قاضيـــا علـــى التقاعد أيضا 

بتهمة الاشتغال بالسياسة.
قضائية  مصـــادر  وقالت 
إن جهاز التفتيش  لـ“العرب“ 

التابع لوزارة العدل قام برصد 
آراء عـــدد مـــن رجـــال النيابة 

والقضاء حـــول الاتفاقية، أغلبها 
يعارض مـــا اعتبروه تنازل مصر عن 

الجزيرتين، مما اســـتدعى اتخـــاذ قرارات 
تصعيدية ضدهـــم وصلت إلى حـــد إحالتهم 

على التحقيق.
لكـــن المصادر نفســـها كشـــفت لـ“العرب“ 
أن قـــرارات النائـــب العام لا تهـــدف إلى كبت 
المعارضة داخل النيابة العامة بقدر ما تسعى 

إلـــى النـــأي برجالها الذين مـــن المفروض أن 
يسهروا على تطبيق القانون دون التورط في 
آراء من شأنها أن تؤثر على الحياد المفترض.

وجاء التفكير فـــي تلك الخطوة بعد إلقاء 
القبـــض على العشـــرات من الشـــباب الذين 
تظاهـــروا ضد التنازل عـــن الجزيرتين اللتين 
كانتا تحت الســـيادة المصرية لنحو 
ســـبعين عامـــا، وعـــرض وكلاء 
للنائب العام آراء سياسية في 
الموضوع، ســـواء بالتأييد أو 
الرفـــض، يخل بأحـــد أركان 

القانون.
وسبق أن اتخذ المستشار 
حـــددت  إجـــراءات  صـــادق 
العامة  النيابـــة  رجـــال  علاقة 
الاجتماعي،  التواصـــل  بمواقع 
أو  التدوينـــات  مـــن  بتحذيرهـــم 
التعليق على قضايا ذات الطابع السياسي 
تجنبا لإبداء آراء قد يســـتغلها البعض ممن 

يجري التحقيق معهم أمام النيابة.
وكانت صفحات تابعـــة لجماعة الإخوان 
المسلمين، اســـتغلت بعض آراء رجال النيابة 
فـــي قضايا سياســـية واتخذت منهـــا ذريعة 
بأن القضاء المصري مســـيّس، وتأكيد وجود 

انقسام داخل النيابة حول بعض القضايا.
وحظيت قرارات النائب العام بتأييد قطاع 
كبير من رجال القضاء الذين اعتبروها مهمة 
جدا في هذا التوقيت، خاصة أن بعض رجال 
النيابة دأبـــوا على الإفصاح عـــن آرائهم في 

قضايا يجري التحقيق بشأنها مع متهمين.
وحظـــر صادق على أعضاء النيابة العامة 
إذاعـــة أســـرار القضايـــا والتحقيقـــات وما 
تشـــتمل عليه الأوراق أو المداولات عبر مواقع 
لتجنب  الإلكترونية  والتطبيقـــات  التواصـــل 

الأخطار المنجرّة عن ذلك.
كما منـــع الإدلاء بـــأي تصريحـــات لكافة 
وســـائل الإعلام عـــن القضايا التـــي يتولون 
التحقيق فيها، وتجنب الظهور العلني حفاظا 

على هيبة العمل في سلك القضاء.
وأبـــدت تهانـــي الجبالـــي، نائـــب رئيس 
المحكمـــة الدســـتورية العليا ســـابقا، تأييدا 
مطلقـــا للقـــرار لأن القاضي مـــن المفترض ألا 
يعمل بالسياســـة ولا ينحـــاز لقضية أو تيار 
بعينـــه حتـــى لا يؤثر ذلـــك علـــى أحكامه في 

القضايا التي ينظرها.
الـــرأي  ”حريـــة  إن  لـ“العـــرب“  وقالـــت 
والتعبيـــر متاحـــة للقضـــاة ورجـــال النيابة 
العامة في حدود الالتزام بتقاليد العمل وعدم 

الخروج عنها بطريقة تشـــكل مساسا بنزاهة 
وقدسية المهنة“.

وأضافـــت أن الإدلاء بـــالآراء لا يجـــوز أن 
يخـــرج عـــن الضوابط المنصـــوص عليها في 
قانون الســـلطة القضائية، الـــذي يحظر على 

أعضاء النيابة إبداء مواقفهم السياسية.
وأكـــدت أن النص القانونـــي لا يخلو من 
وجاهة لأنـــه من الممكن أن تكون هناك دعاوى 
ينظـــر فيها رجـــال النيابة متعلقـــة بالقضية 
التـــي عبروا عـــن رأيهم فيها مـــا يضعهم في 
حـــرج، كما أنه لا يجوز للقضاء أن ينحاز إلى 

جماعة أو حزب أو تنظيم.
ورأت أن قـــرار منـــع رجـــال النيابـــة من 
التدوين على المواقع الاجتماعية نسبي وليس 
مطلقا، بعدما أبـــدى بعضهم رأيه في اتفاقية 
تعيين الحدود وقضايا سياســـية أخرى، رغم 
أن هـــذه القضايا قد تعـــرض عليهم للتحقيق 
فيها. ويبدو أن الكثير من المؤسسات المصرية 
الرسمية تعي حجم المخاطر والتهديدات التي 
تمثلها المواقع الاجتماعية بأشكالها المختلفة، 
وتفاقم المشـــاكل الناجمة عنها ســـواء بسبب 
تعمـــد توظيفها بصـــور أمنيـــة أو من خلال 
سوء اســـتغلالها بما يؤدي إلى وقوع جهات 

مرموقة في حرج بالغ.
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@alarabonline
دوائر رسمية مصرية تفرض على العاملين 
فيهــــــا، حــــــدودا للتعامــــــل مع الشــــــبكات 
ــــــة وصلت إلى حــــــد التفكير في  الاجتماعي
فرض عقوبات قاســــــية بالســــــجن المشدد 
في القانون الذي تتم مناقشته في البرلمان 

المصري حاليا.

} الرياض – أثارت فتوى أصدرها رجل الدين 
الســـعودي ناصر العمر، حول بعض تأثيرات 
الصـــور التي تظهـــر في تطبيقات الشـــبكات 
الاجتماعية، غضب سعوديين وسخريتهم على 

تويتر. وقال العُمر عبر حسابه في تويتر: 

وعلـــى رغـــم أن العُمـــر لـــم يحـــدد برنامجا 
بعينـــه، إلا أن مغردين أجمعوا على أنه قصد 
”سنابشـــات“.  ويلاقـــي التطبيـــق رواجا بين 
الشباب السعودي، وتحتل السعودية المرتبة 

الثانية عالميا في استخدام هذا التطبيق.
وحـــول الســـعوديون العمر إلـــى مصدر 
للتهكـــم ضمـــن هاشـــتاغ #ناصر_العمر_

يحرم_فلتر_السناب. وانتقدت مغردة:

وتهكم آخر من المدافعين عن رجل الدين:

ويقصـــد المغـــرد ويليس كاريـــر المهندس 
والمختـــرع، ويعرف بأنه الرجـــل الذي اخترع 

تكييف الهواء الحديث.
وبـــدا أن فتـــاوى التصوير ســـتعود إلى 
الواجهة مـــرة أخرى، بعـــد أن ذهب مغردون 
للنبـــش في قديم الفتـــاوى حول حكم تصوير 

الأرواح ومقارنتها بفتوى العمر الجديدة.
وأكد مغرد:

وكان العمر حذر من مخاطر البث المباشر 
في كتابه (البث المباشـــر: حقائق وأرقام)، في 
بداية التســـعينات على اعتبـــار أنه ”يخلخل 

عقيدة المسلمين“.
من جانب آخر، قال مغرد:

ويقصد مغردون تحريم دعـــاة للصور ثم 
الراديـــو والتلفزيون الذي اعتبره بعضهم من 

أعمال الشيطان.
كمـــا حرم رجـــال الدين فـــي مرحلة لاحقة  
اللاقـــط الفضائـــي (الـــدش)، إلـــى أن حصل 
انقلاب في وجهـــات النظر فظهر أغلبهم على 

الفضائيات المختلفة يحدثون ويفتون.

مصر تضبط علاقة رجال القانون بالشبكات الاجتماعية
[ منع التعليق على القضايا السياسية حماية للحياد المفترض

} واشــنطن – يعتـــزم موقـــع تويتـــر إدخال 
تعديـــلات علـــى مســـاحة التغريـــد التـــي لم 
تتجـــاوز ســـقف مئة وأربعـــين حرفـــا، وذلك 
من خـــلال تعديل في حســـاب الحروف بحيث 
يســـتثني حســـاب الصور أو الروابط المرفقة 

بالتغريدات.
وجاء في تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ عن 
مصادر من شركة تويتر أن التغييرات الجديدة 
ســـتدخل حيز التنفيذ في غضون الأسبوعين 
المقبلين، إلا أن مسؤولي موقع تويتر لم يعلقوا 

على هذا الخبر.
يذكر أن مؤسس موقع تويتر قال في شهر 
يناير الماضـــي إن الموقع يبحث عن كل الطرق 
الممكنـــة لجعـــل المغردين يتمتعون بمســـاحة 
أكبـــر للتغريد، أي بما يزيد عـــن مئة وأربعين 
حرفا التـــي يعتمدها تويتر كحد أقصى لنص 

التغريدة الواحدة منذ انطلاقه.
وإذا اســـتخدم المغردون على الموقع رابطا 
لصفحـــة إلكترونيـــة فإن ذلك يأخـــذ حيزا من 
مســـاحة التغريـــد، ويقلصهـــا بنحـــو ثلاثـــة 

وعشرين حرفا.
وكان تويتـــر بعـــد إطلاقه في عـــام 2006، 
اعتمـــد علـــى مســـاحة لا تزيد عـــن 140 حرفا 
للتغريدة الواحدة حتى تكون التغريدة بنفس 

حجم الرسالة النصية على الهاتف الجوال.
كان  الذكيـــة  الهواتـــف  ظهـــور  وقبـــل 
المســـتخدمون يكتبون تغريداتهم على الهاتف 

الجوال قبل إرسالها إلى موقع تويتر.
وفي ذلـــك الوقـــت وصف مؤســـس موقع 
تويتـــر هذه الفكـــرة بأنها عقبـــة محفزة على 
الإبداع والقدرة على الاختصار والإيجاز. ومع 
ذلك عانت شـــركة تويتـــر الكثير من أجل جلب 
العـــدد الأكبر من المســـتخدمين إلـــى موقعها، 
وقد انخفضت أســـهمها إلى 70 في المئة خلال 

السنة الماضية.
وأعلنت الشـــركة صاحبة موقع تويتر في 
يونيو الماضي أنها تعتزم إجراء تعديل يسمح 
بتغريـــدات أطول مما هو عليـــه الآن في حالة 
التغريد بين شـــخصين في شكل رسائل وردود 

على الموقع.
وكان موقع صيني للتغريد يســـمى ”سينا 
وايبو“ أدخل تعديلات مماثلة في يناير تسمح 
للمستخدمين بكتابة تغريدات أطول مما كانت 

عليه في السابق أي أكثر من 140 حرفا.
وسبق لشبكة تويتر أن أعلنت عن رفع عدد 
الحروف المســـموح بها في الرسائل المباشرة 
مـــن 140 إلـــى 10 آلاف حـــرف بحلـــول يوليو 

المقبل. 
وقالـــت الشـــركة إن هـــذه الخطـــوة تأتي 
لتلبيـــة رغبات المســـتخدمين في تبـــادل عدد 
أكبـــر من الرســـائل علـــى غرار باقي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي مثل فيســـبوك و“لينكد 
إن“ الـــذي لا يقيد المســـتخدم بعـــدد محدد من 

الحروف.

تويتر يبتكر طريقة 
لكسر حاجز الـ140 حرفا

أوردت صحيفـــة صنـــداي تليغراف البريطانية أنَّ غوغل تواجه غرامة قياســـية بنحو ٣٫٤ مليار دولار قد تفرضها المفوضية الأوروبية في الأســـابيع 
ه ممارســـات احتكارية. ويتهم الاتحاد الأوروبي غوغل في دعوى مرفوعة منذ ٢٠١٠ بالترويج لخدمتها للتسوق في نتائج  المقبلة، بســـبب ما تقول إنَّ

البحث على حساب الخدمات المنافسة.

هاشتاغ اليوم
 داعية سعودي يخص سنابشات بفتوى

أبرز تغريدات العرب
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لا تصارع خنزيرًا في الوحل..
فتتسخ أنت.. ويستمتع هو!! "

مثل إنكليزي اكتبوه يمكن أن ينفعكم.

حكمة اليوم: حيث توجد موسيقى، 
لا يوجد أشرار، فالأشرار لا يحبون 

الموسيقى.

 معاناتنا الصغيرة الكبيرة.. 
زوجة تشتاق لبيت لم تره منذ حين،
أم تبكي أطفالاً لا يحبون السكن في 

المدرسة، وأب يشعر بالعجز أمام 
احتياجاتهم #ليبيا.

مجتمعاتنا العربية بعد مئتي سنة
من التحديث بقيت مجتمعات 

"جماعات" ولم تنتج "مواطناً" بالمعنى 
الفعلي. لهذا نرى رأي الجماعة أوجب 

من أي رأي.

صناعة الترفيه تحتاج قبل أن تبدأ
إلى أن يعالج بعض الناس من حالة 
الفصام فما يجدونه متاحا ببلد آخر 

يشدون له الرحال، يرونه ببلدهم غريبا 
وربما محرما.

 المشكلة أن أكثر قضايانا يكثر فيها 
الجدال بين طرف غير متضرر وطرف 

آخر متضرر، قضايانا الاجتماعية 
تخضع للأنانية وانحسار تفكير 

البعض داخل محيطه!

موطني... 
السلام في الاحلام والملوك كالاصنام.. 

صامتون يرقبون ذُلنا يخططون ضدنا  
خائنون .. خائنون 

#العراق

حسين الجسمي
فنان إماراتي.

(حرام محرم تحريم حرمة) 
كلمات تجمع حروف الأبجدية 

التي يتحدّث بها نوعٌ من المخلوقات 
على حافة الانقراض.

الغلبة لمن يلعب سياسة صح.. 
حتى لو حرق البلاد كلها.. 
مادام لعب سياسة صح

سينزل في التشكيلة أساسي.

دول العالم المتقدّم تنشر أرقاما
دقيقة حول الانتحار والاغتصاب، 

دول العالم الثالث لا تنشر تقارير أصلا، 
ومع ذلك نستخدم تقاريرهم للمقارنة 

معنا.

 كنا في رحلة للصيد، وكان يحدثني 
عن الحرية التي يعشقها،

حدثني عن حلمه أن يكون حراً كطائر، 
كنت أجمع الطيور التي يقتلها 

وأصدّقه وأحلم معه!

تتتابعوا

@TheLastBedouin

عبث الإنســــــان بصورة وجهه يشــــــتمل على 
ــــــر عدة، تصوير منهي عنه، وتشــــــويه  محاذي
ــــــق الله، وكذب لإضحــــــاك الناس: (ومن  لخل
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).

@Haunted2012

أســــــهل كلمة تُطلق في مجتمعنا هي “حرام“ 
بها نســــــتطيع أن نحمي ”قداستنا“ ونحارب 
الآخــــــر! وبها نواري عن ”جهلنا“ وخوفنا من 

كل جديد. 

@h_a_m_19

ــــــي نفع الأمة! بماذا  ناصــــــر العمر عالم ربان
نفع الأمة؟ الله يرحم مســــــتر كارير لولا الله 

ثم هو لكان الحر سلخ جلد الأمة.

@AbuElbanaat

ناصر_العمر_يحرم_فلتر_الســــــناب 
ــــــث المباشــــــر في  هــــــذا عــــــراب تحــــــريم الب
التســــــعينات، والحين من رواده، غدا يمكن 

تجدونه يستخدم الفلتر ويقلب.

@SouadALshammary

ناصر_العمر_يحرم_فلتر_الســــــناب 
ــــــي على  ــــــف جعلونا نجن هــــــل تذكــــــرون كي
ــــــا بتحريم الصور لو كان هناك عدل  ذكرياتن

لأقمنا محاكم للكهنة.

ة ا

12 قاضيا وعضو 
نيابة عامة أحيلوا إلى 
التحقيق على خلفية 

إبداء آرائهم السياسية 
على مواقع اجتماعية

صمت بأمر القانون
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شيرين الديداموني

} القاهــرة - تشكل إطارات السيارات التالفة 
عبئـــا ثقيلا على الدول المســـتهلكة لها، فهي 
لا تتحلل إلا بعد المئات من الســـنين، وحرقها 
يسبب ضررا للبيئة والإنسان معا، لما ينبعث 
عنها من غازات ســـامة، وقد قُدّر عدد الإطارات 
منتهيـــة الصلاحية في العالـــم العربي بـ170 

مليون إطار سنويا.
ويزداد حجم المشكلة في دولة مثل المملكة 
العربية السعودية، التي تعدّ أكبر دولة عربية 
تستهلك إطارات السيارات سنويا، ويصل إلى 
24 مليـــون إطار، تليها مصر بـما يقرب من 20 

مليون إطار.
قريـــة ”ميـــت حـــارون“ التابعـــة لمدينـــة 
زفتـــى بمحافظـــة الغربيـــة، التـــي تبعد نحو 
 68  كيلومتـــرا عن القاهرة، تســـتغل الإطارات 
منتهية الصلاحيـــة لمحاربة الفقر، حتى أنها 

حصلت على لقب ”قرية الذهب الأسود“.
هذا الذهـــب لم تألفه أعين ســـكان القرية، 
ويتمثـــل فـــي إطـــارات مهملـــة علـــى جانبي 
الطريق، وفي أحواش وورش امتلأت ببقاياها 
الممزقـــة، وأصبحـــت عربات النقـــل والكارو 
محملة بها عن آخرهـــا، وهي تدخل أو تخرج 

من القرية.
حاربت ميت حـــارون التي يبلغ ســـكانها 
نحو خمســـة آلاف نســـمة البطالة، وأصبحت 
خاليـــة تماما منها، وتكاد تكون نســـبة ســـفر 
شبابها إلى الخارج بحثا عن وظيفة معدومة.
القريـــة بعيـــدة تمامـــا عن ملامـــح الريف 
المصري، فمعظـــم منازلها من الطوب الأحمر  
وبعضها تم تغليفه بالســـيراميك والغرانيت 
والرخـــام، وقـــد خصصـــت الأدوار الســـفلية 
لمحـــلات قطـــع غيـــار الســـيارات بمختلـــف 

أنواعها أو مخازن لها.
تحولـــت المنطقـــة بفلاحيهـــا إلـــى قرية 
منتجة، حيث يبلغ مســـتوى دخـــل الفرد فيها 
بيـــن ألفـــي جنيـــه و4 آلاف (بيـــن 200 و400 
دولار) شـــهريا، جميع الأهالي يقومون بجمع 
الإطـــارات منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها 
في مصانعهم وورشـــهم التـــي تصل إلى 190 

ومن ثم يتم بيعها.
القريـــة وفقا لروايـــات أهلها تحوي قرابة 
190 ورشـــة ومحلا، بعضها غيـــر مرخص له 

بتدوير الإطارات المستهلكة.
وأوضح سامي بســـيوني (49 عاما) تاجر 
وصاحب إحدى الورش، أن تأســـيس ورشة لا 
يحتاج الكثير، فتكفي قطعة أرض مســـاحتها 

60 مترا مربعا، ومعدات بسيطة.
وأضـــاف أن الإطـــارات التـــي قطعت عدد 
الكيلومتـــرات المحـــددة، يتـــم تجميعها عبر 
مـــزادات (مناقصات) حكوميـــة أو خاصة من 
والقاهرة،  والإســـكندرية  السويس  محافظات 
بأســـعار تصـــل إلـــى 3 بالمئـــة من ســـعرها 

الحقيقي.
هناك نظام يسمى ”الأبناط“ يتم من خلاله 
توزيع المزاد بنسب عادلة، ويتفق التجار في 
ما بينهم على ســـقف سعر لا يتعدونه، ومن لا 
يمتلك القدرة على المنافســـة في المزاد يُمنح 
مبلغـــا ليخرج حتـــى لا يتمّ تفتيـــت أصوات 

التجار.
البعـــض مـــن أصحـــاب هـــذه المهنـــة 
يقومون بتوزيـــع عمال ميت حـــارون على 
القرى المجاورة لتجميع إطارات السيارات 

الملاكي والنقل، وجلبها إلى القرية.
ويتعاقـــد آخرون مع تجار لشـــراء ما 

جمعوه مـــن إطـــارات تالفة.

وهناك من يتعامل مع شركات سياحية تمتلك 
عـــددا كبيرا مـــن الســـيارات وتقـــوم بتغيير 

الإطارات بشكل دوري.
ويقسم صاحب الورشة الإطارات إلى نوع 
يقـــوم بتقطيعه وتدويره لصناعـــة أوعية من 
الجلود لاســـتخدامها في موســـم جني الثمار 
والخضروات، ونوع آخر يُستخدم كوقود بديل 
للفحم، تشتريه مصانع الأسمنت لأفرانها، لأن 

سعره أرخص من الفحم والبنزين والسولار.
بـــدأت تجربـــة الاســـتفادة مـــن الإطارات 
المســـتعملة، كمـــا ذكـــر أهالـــي القريـــة، منذ 
خمســـينات القرن الماضي، فقد سافر البعض 
واســـتقرّوا فـــي شـــارع محمـــد علي بوســـط 
القاهـــرة، ومـــن هناك بـــدأوا القيـــام بتدوير 
الإطارات المســـتعملة، حيث كانوا في البداية 
يســـتخدمون الإطـــارات المتهالكة في إصلاح 
الأحذيـــة وتركيب نعال وكعـــوب لها، وعندما 

عادوا إلى قريتهم طوروا استخداماتها.
واقتصرت المهنة في البداية على فئة قليلة 
من الناس لحاجتها إلى مجهود عضلي، حيث 
كانت عملية استخراج الشرائح المطاطية من 
الإطـــارات تتم بالأيدي. ثم انتشـــرت الصناعة 
بين أهالـــي القرية عندما تم ابتكار آلة يدوية، 
العضلـــي، تـــدار بتروس  للمجهـــود  كبديـــل 
لاســـتخراج  تســـتخدم  ”الونـــش“،  وتســـمى 

الشرائح المطاطية من الإطارات المستعملة.

دون بوصلة

مع أن تدوير الإطـــارات ثروة، لكن عندما 
ســـارت العملية دون بوصلـــة حصدت أرواح 
البشـــر، فإطـــارات القريـــة طبقـــا لتحقيقات 
استقصائية تحولت إلى قنبلة موقوتة طالت 
شظاياها الجميع لتسببها في 

كثير من حوادث الطرقات.
”العـــرب“ رصـــدت نوعـــا 
تدويـــر  إعـــادة  مـــن  خطـــرا 
الإطـــارات، لأنه يعد الســـبب 
حـــوادث  فـــي  الرئيســـي 
اختيار  يتم  حيث  الطرقات، 
مظهرهـــا  إطـــارات 
معقـــول،  خارجـــي 
ملســـاء  وأصبحـــت 
(بـــلا حفـــر أو نقش) 

بسبب كثرة اســـتعمالها، فيتم إعادة نقشها 
مـــن جديد (لجذب المشـــتري)، ويتـــم بيعها 
كإطارات صالحة للاســـتخدام، ولكنها ليست 

كذلك.
 40 أن  حديثـــة  إحصائيـــات  وكشـــفت 
بالمئة من حوادث الســـيارات سببها انفجار 
الإطارات، وبلغ عدد حوادث السيارات خلال 
النصف الأول مـــن العام 2015 في مصر نحو 
ســـبعة آلاف حادث، بحســـب تقرير رســـمي 
أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ما يسمون بنقاشي القرية على الإطارات 
لديهـــم أماكن خفية يمارســـون مهنتهم فيها 
دون الحصول على تراخيص قانونية، لتكون 
بعيدة عن نظر الجهات الرقابية، فأصحابها 

متورطون في تزايد النزيف على الإسفلت.
أحدهم تورط في تهمة التحايل على حياة 
المواطنين بإعادة نقش إطارات مســـتهلكة، 
تبـــاع باعتبارهـــا صالحة للاســـتخدام، قال 
لـ“العـــرب“ المفـــروض محاســـبة مـــن يبيع 

وليس من يقوم بالنقش.
وأوضـــح العامل أن عمله هـــو الأهم في 
القريـــة، حيث يقـــوم بنقش عشـــرة إطارات 
يوميـــا، ولا يفعـــل ذلـــك أكثر مـــن مرتين لأن 
عمق المادة المطاطيـــة يتآكل بعد ذلك خلال 
عملية الحفر، ويقوم بتفريغ مســـارات سطح 
الإطـــارات بـــآلات صغيـــرة لإعـــادة النقش، 
ويظهر الإطار بعد مســـحه أو غسله بالمياه 

بمظهر وكأنه جديد.
وأشـــار إلى أن محله هو الأحسن سمعة 
بيـــن بقية محلات القرية، فالنقش الذي يقوم 
به له فائدة كبيرة بالنســـبة للمشـــترين، لأن 
الجـــزء العلوي من الإطار يســـاعد الســـائق 
عندما يستخدم الفرامل بالثبات على الأرض، 
لافتـــا إلى أن الإطار الأملـــس (من دون نقش) 

يجعل السيارة أكثر عرضة للحوادث.
ســـامح عبدالمطلب، مهنـــدس ميكانيكي 
ومسؤول عن أسطول من سيارات النقل، يرى 
أن بعض الشركات الكبرى لا تلجأ إلى شراء 
الإطارات المســـتعملة، وتفرض عليها رقابة 
عالية، لكن المشـــكلة تكمن في الآخرين الذين 
يقومون بذلك فهم يضرون أنفسهم وغيرهم.

استخدام الإطارات في مصر يتم بطريقة 
خاطئـــة، حيث تصل المســـافة التي تقطعها 

بيـــن 60 و70 ألف كيلـــو متر، بينما يجب 
ألا تتجاوز المســـافة أكثر من 40 ألف 

كيلو متر.
لـ“العرب“  عبدالمطلـــب  وأكـــد 
أنـــه بالفعـــل أثناء عملـــه بإحدى 
الشـــركات ذهـــب إلى قريـــة ميت 
حارون لشهرتها في بيع الإطارات 
المستعملة والرخيصة، لكنه وجد 

أن من يقوم بالنقش ليس مهندسا 
لديه مهنية أو تقنية درسها، وينقش 

الإطـــار أكثر مـــن مرتين وهـــذا خطر 
جسيم.

وأضـــاف أنـــه رأى بعينيـــه أن النقـــاش 

يســـتخدم آلات بدائية للغايـــة، ويصل أثناء 
حفره إلى الســـلك والأحزمة الداخلية للإطار، 
وعندما لفت نظر العامل أن الســـلك الداخلي 
ســـيكون معرضـــا للصـــدأ ومن ثـــم التآكل، 
فيتعـــرض الإطار لفصل الجـــزء العلوي منه 
ويصبح معرضا للانفجار، لم يفهم العامل ما 

يقوله ولم يلق بالا لملاحظته.

الحياة الرخيصة

طبقـــا لتقريـــر برنامج ســـلامة الطرق في 
مصر، هناك 12 ألف مواطن يموتون ســـنويا، 
وتقـــول منظمـــة الصحـــة العالميـــة إن مصر 
تخســـر ســـنويا ما بين 20 إلى 60 مليار جنيه 

نتيجة حوادث الطرق.
المقـــدم لطفـــي الركيبـــي بقطـــاع النقـــل 
فـــي وزارة الداخليـــة يرى أن أحد الأســـباب 
الرئيســـية في حوادث الطرقات وجود عيوب 

فنية في إطارات السيارات.
ووفقا لبعـــض الإحصائيات، تبلغ حوادث 
ســـيارات النقـــل 30 بالمئـــة مـــن 
حـــوادث الطرق، أما الملاكي 
مـــن  بالمئـــة   50 فيبلـــغ 
الحـــوادث،  إجمالـــي 
وراءه  يخلف  وكلاهما 
مـــن  كبيـــرة  أعـــدادا 

القتلى والمصابين.
وأوضـــح الركيبي 
المشكلة  أن  لـ“العرب“ 
في  تتمثـــل  الرئيســـية 
أصحاب الســـيارات فهم 
يبحثون عـــن الأرخص غير 
مهتميـــن بحياة البشـــر، فالفرق 
المـــادي بين شـــراء الإطار المســـتعمل 

والجديـــد يصـــل إلـــى آلاف الجنيهـــات، لكن 
المســـتعمل غير صالح للاســـتخدام ويعرّض 
حياة الناس للخطر، لأنه معرض للانفجار في 

أيّ لحظة.
وأشـــارت نهى عاشـــور خبيرة في مجال 
البيئـــة، أن الإطارات التالفـــة أصبحت مرتعا 
خصبا للحشـــرات ومن ثم تساهم في انتشار 

الأوبئة والأمراض.
وأكدت خبيرة البيئة قابليتها للاشـــتعال، 
وأن الحرق العشـــوائي لها يؤدي إلى انبعاث 
غازات وأدخنة سوداء محمّلة بأكسيد الكبريت 
والنيتروجين، التي تؤثر على الصحة وتسبب 

العديد الأمراض.
ويمثـــل حـــرق النفايـــات جريمـــة بيئيـــة 
مكتملـــة الأركان تمارســـها دول كثيرة، حيث 
تتخلـــص من الإطـــارات المتهالكـــة بالحرق،
 في ظـــل عدم وجود قوانيـــن تفرض عقوبات 
رادعـــة علـــى من يتعامـــل مع تلـــك المخلفات 

بشكل يضرّ بالبيئة.
إن الإطارات  وقالـــت عاشـــور لـ“العـــرب“ 
القديمـــة بها مواد تســـتخدم بعد تدويرها في 
صنع أرضيـــات صناعية للملاعـــب كما يمكن 
اســـتخدامها كعوامـــات بحريـــة أو تركيبهـــا 
على جانبي الســـفن لحمايتهـــا من الاصطدام 

بالأرصفة.
ويمكن اســـتخدامها في أعمال الهندســـة 
المدنية كحواجز لمنع الســـيارات من الخروج 
عن مسارها في الطرقات السريعة، وتستعمل 

كذلك في البناء جدرانا ممتصة للصوت.
وطالبـــت الخبيـــرة بوضع اســـتراتيجية 
وأفكار مبتكرة لإعادة تدوير الإطارات بشـــكل 
ســـليم، لأن ذلك يوفر مبالغ باهظة تتكلف على 
الدولـــة، ويعطي القطاع الخاص مجالا مربحا 

للاستثمار.

يرى ناشطون في مجال البيئة أن الإنسان 
عــــــدوّ حياته، إذ لا يعي مدى حجم التلوث 
الذي يســــــاهم فيه من خــــــلال ما يرمي به 
على ســــــطح الأرض وفي باطنها، والحال 
أن هناك حلولا كثيرة للمحافظة على نظافة 
البيئة وسلامة الأرض، وبالتالي المحافظة 
ــــــى صحــــــة الإنســــــان، فإعــــــادة تدوير  عل
النفايات أفضل الحلول التي تعود بالنفع 
الاقتصادي والبيئي على حدّ سواء، تماما 
ــــــوم قرية صغيرة في مصر،  كما تفعل الي
لم يدرس ســــــكانها العلوم البيئية ولكنهم 
اختاروا كسب رزقهم من تدوير العجلات، 
ليســــــاهموا في إنقاذ مصر من خطر سام 
ــــــة المرمية في  يســــــمى العجــــــلات المطاطي

أماكن كثيرة في المدن والقرى.

رجال {ميت حارون} في مصر يحولون العجلات التالفة إلى ذهب أسود

[ إطارات السيارات مورد رزق يقي من الفقر [ إعادة نقش الإطارات عملية قاتلة

غش مزخرف

نفايات تنقذ من البطالة

ي ي
يتم من خلاله  “الأبناط“ هناك نظام يسمى ”
توزيع المزاد بنسب عادلة، ويتفق التجار في 
ما بينهم على ســـقف سعر لا يتعدونه، ومن لا 
يمتلك القدرة على المنافســـة في المزاد يُمنح 

م

مبلغـــا ليخرج حتـــى لا يتمّ تفتيـــت أصوات 
ي

التجار.
البعـــض مـــن أصحـــاب هـــذه المهنـــة 
يقومون بتوزيـــع عمال ميت حـــارون على 
القرى المجاورة لتجميع إطارات السيارات 

الملاكي والنقل، وجلبها إلى القرية.
ويتعاقـــد آخرون مع تجار لشـــراء ما 

جمعوه مـــن إطـــارات تالفة.

ي ب ري ر إ ر ب
استقصائية تحولت إلى قنبلة موقوتة طالت 
شظاياها الجميع لتسببها في 

كثير من حوادث الطرقات.
رصـــدت نوعـــا  ر“ ”العـــرب
تدويـــر  إعـــادة  مـــن  خطـــرا 
الإطـــارات، لأنه يعد الســـبب 
حـــوادث  فـــي  الرئيســـي 
اختيار  يتم  حيث  الطرقات، 
مظهرهـــا  إطـــارات 
معقـــول،  خارجـــي 
ملســـاء  وأصبحـــت 
(بـــلا حفـــر أو نقش) 

 قرابة ١٩٠ ورشـــة لتدوير إطـــارات منتهية الصلاحيـــة، حتى أنها 
ّ

قريـــة ”ميـــت حارون“ تضـــم

حصلت على لقب ”قرية الذهب الأسود“.

١٧٠ مليون إطار منتهية الصلاحية في العالم العربي ســـنويا، ويتمثل خطرها في أنها لا تتحلل 

إلا بعد المئات من السنين، وحرقها يسبب ضررا للبيئة والإنسان.

الإطارات التالفة 

أصبحت مرتعا خصبا 

للحشرات ومن ثم 

تساهم في انتشار 

الأوبئة والأمراض

تحقيق



نهى الصراف

}  يتذكـــر العديد من النـــاس مرحلة الطفولة 
باعتبارها مرحلة سعيدة وهانئة في حياتهم، 
مســـكونة بمشـــاعر محبة وذكريات ناعمة مع 
الأهل والأجداد كمـــا يتذكرها الآباء والأمهات 
باعتبارهـــا أمتع الأوقات، حيث تشـــكل ولادة 
طفـــل جديـــد في الأســـرة حدثـــاً فـــي منتهى 
الســـعادة، والأجمل منه المشـــاعر المرتبطة 
برعاية هذا الطفـــل، ومتابعة نموه حتى يبلغ 
مرحلة الشـــباب. لكن البعـــض الآخر يدرك أن 
مرحلة الطفولة يمكن أن تكون منبعاً لذكريات 
مؤلمـــة وأن جراحهـــا قد ترافـــق المرء طوال 
حياته، حيث تترك تجارب الطفولة الصادمة، 
مثلها مثـــل تجارب الكبار، آثـــارا مريرة على 

واجهـــة الحيـــاة النفســـية؛ فســـوء 
والحـــروب  والفقـــر  المعاملـــة 

والإصابـــات والحرمـــان مـــن 
بإمكانها  ليـــس  الحقـــوق، 
أن تمـــر مـــرور الكرام على 
مشـــاعر رقيقة مثل مشاعر 

طفل، لا حول له ولا قوة.
تســـتعرض الدكتـــورة 
مارليـــن برايس ميشـــيل – 

الابتكار  معهد  في  الأستاذة 
الاجتماعـــي ومتخصصة في 

جامعة  فـــي  البشـــرية  التنمية 
سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا 

نتائـــج دراســـات حديثة  الأميركيـــة – 
تؤكد على أن معدلات الصحة النفسية لطلاب 
بعـــض الجامعات الأميركية قد ســـجلت أدنى 
مستوياتها من خلال النتائج التي استخدمت 
للبحـــوث  كعينـــات  فيهـــا  الطـــلاب  هـــؤلاء 
المتخصصـــة، حيث ســـجلت زيـــادة مطردة 
فـــي مســـتويات القلق والاكتئـــاب والأمراض 
النفســـية المختلفـــة.  وأشـــارت إحـــدى هذه 
وجاءت على شكل مؤلف لشارون  الدراسات – 
ســـتانلي عام 2014 تحت عنوان ”الشـــفاء من 
الصدمـــة والتخلص مـــن أعبـــاء الماضي“- 
إلـــى أن تعرض الطفل إلى الصدمة النفســـية 

في مســـتهل حياتـــه قد يعيق نمـــوه وتطوره 
الجســـدي والنفســـي. وحتى نوفر له الفرصة 
ليضـــع قدمه على أول طريـــق العلاج يتوجب 
أن يســـتثار دماغـــه بطـــرق جديـــدة ومبتكرة 
للاســـتجابة لهذا العـــلاج، ولعـــل أفضل من 
يقدم مثل هذه الخدمة للطفل هم البالغون من 
المقربين فـــي محيطه الاجتماعي الذين يضع 

ثقته فيهم ويطمئن بوجودهم.
وترى شـــارون ســـتانلي – وهي أســـتاذة 
أن رفـــع أعباء الماضي  في الطب النفســـي – 
بكل ما يحمله مـــن ذكريات مريرة يعتمد على 
أهمية تبادل هذه الخبرات المؤلمة مع أولئك 
الذين لديهم اســـتعداد نفســـي لأن يسمعونا 

ويتواصلون نفسياً مع شكوانا وهمومنا.
لاســـتخدام  رُصـــد  الـــذي  الكتـــاب  هـــذا 
النفســـي،  العلاج  في  المتخصصين 
يذكرنا بالدور المهم الذي يلعبه 
والمعلمون  والأمهـــات  الآباء 
والمرشـــدون النفسيون في 
تقديـــم العـــون للأطفـــال، 
التأثيرات  من  لانتشـــالهم 
السلبية التي تتركها على 
أرواحهم أحداث وصدمات 
الطفولـــة. ومـــن قائمة أهم 
التي  والدراســـات  الأبحاث 
اعتمدتها ستانلي في مؤلفها، 
هنالك جملة من الإرشـــادات التي 
يتعيـــن على الأهل والمربين ملاحقتها 
ليقومـــوا بهـــذا الـــدور الخطيـــر والإيجابي 
في حيـــاة أطفالهم، وأهمهـــا أن يكونوا على 
اســـتعداد تام للاســـتماع والإنصات وإظهار 
الاهتمام بما يقوله الطفـــل ومراقبة تعبيراته 
الجســـدية أيضـــا، وضـــرورة تعزيـــز الوعي 
الجسدي؛ بمعنى بدلاً من أن نسأل الطفل“كيف 
تشعر؟“ ينبغي أن يكون سؤالنا أكثر دقة ”في 
أي مكان من جسدك تشعر بالخوف، الغضب، 

الحزن تحديداً؟“.
وتـــرى ســـتانلي أن الأطفـــال غالبـــاً مـــا 
يربطون بين مشـــاعرهم وأجســـادهم، ونحن 
عندما نخلق هذا النوع من الحوار المباشـــر 

مع الطفل فإننا ســـننظر إلى مشكلته عن كثب 
أكثر ونســـتمع له بشـــكل أكثر دقـــة، وعندما 
يصبـــح هذا الطفل واعياً بما يعانيه جســـده، 
إضافة إلى أعراضه النفســـية، ستصل رسائل 
الوعي هذه مباشرة إلى الدماغ ومن شأنها أن 
تدفع الدماغ إلى إرســـال إشـــارات مقابلة إلى 

أجزاء الجسد لتستعيد نشاطها.
وينصـــح متخصصـــون الأهـــل والمربين 
بضـــرورة خلق طقوس وأماكـــن آمنة للأطفال 
أنفســـهم، واستكشاف مشاعرهم  للتعبير عن 
وذلـــك بتوجيههم إلى آفـــاق المعرفة والفنون 
والممارسات التأملية  والموســـيقى والرقص 
بشكل يجسد للطفل ما يعنيه أن يكون إنسانا، 
وهذه الأمور من شأنها أن تعمل على توظيف 
أجزاء المخ المسؤولة عن تحويل مشاعر مثل 

الخـــوف إلى حب وثقة وتســـهل عملية النمو 
والتطور. في حين أن التعاطف الجســـدي هو 
جـــزء من لغة الحـــوار هذه وهـــو يختلف عن 
التعاطـــف المعرفـــي الذي يقوم على أســـاس 
محاولـــة فهم ما يفكر فيه الآخرون؛ فالتعاطف 
الجســـدي هو محاولة الشـــعور بما يحس به 
الآخرون، وبإمكاننا أن نتفاعل معهم.  وعندما 
يشعر الطفل بآلام في معدته وضيق في صدره 
مثـــلاً، يمكن للأهل أن يقومـــوا بتقصي جذور 
هذا الألـــم من خلال إظهـــار تعاطفنا مع آلامه 
وتوجيـــه وعيـــه إلـــى مكامن الألم الجســـدي 
لتعزيـــز معرفتـــه بذاته، فقد تكـــون الأعراض 

جسدية والمسببات نفسية.
مـــن ناحيتها، تتطـــرق الدكتـــورة مارلين 
برايس ميشـــيل في كتابها ”صُنـــاع التغيير“ 

إلى أن الآليات الثلاث السابقة يمكنها أن تكون 
ممارسات يومية يتبناها الأهل والمربون، في 
محاولة لمســـاعدة الأطفـــال والمراهقين على 
تخطـــي الصدمـــات النفســـية، ولكـــن يحتاج 
الطفـــل في بعض الأحيان إلى مســـاعدة يقوم 
بهـــا متخصصون فـــي المجال النفســـي، إذا 
كانت تجربته عميقـــة ومعاناته كبيرة خاصة 
أن مـــدارس العلاج النفســـي تعتمـــد في مثل 
هذه الحالات لغة التواصل والتفهّم الجســـدي 
بيـــن طرفي العلاج وهي طـــرق حديثة في هذا 

المضمار حققت نتائج جيدة وملموسة.
وتنصـــح ميشـــيل الكبار أيضـــا بمحاولة 
البحث عن علاج لتجاربهم الشخصية، فالأوان 
لم يفت بعد ويمكـــن لجروح الطفولة أن تلتئم 

بقليل من الوعي الاهتمام.

} برلــين - قالت لأنيا جريـــف (44 عاما) ”هذا 
العـــام نحـــن نطرق جميـــع الأبـــواب، وإذا لم 
ينجـــح الأمـــر، ســـيكون علينا أن نـــودع هذا 
الحلـــم“. عبارة ”جميع الأبـــواب“ تعني الأخذ 
في الاعتبـــار خيـــارات تمتد مـــن التبني إلى 
رعايـــة طفـــل شـــخص آخر. خضعـــت جريف 
بالفعـــل لـ11 عملية تلقيح اصطناعي، تســـمى 
بحقن الحيوانات المنوية داخل السيتوبلازم، 

في ثلاثة مستشفيات مختلفة.
الذيـــن  الأزواج  جميـــع  إلـــى  وبالنســـبة 
يعانون من صعوبات تمنع الحمل، يأتي وقت 
يضطـــرون فيه إلى الانتقـــال إلى حياة ما بعد 

الفشل في الحمل. 
وقالت ســـتيفاني كروجـــر -كبيرة الأطباء 
فـــي مركز الصحة النفســـية بعيادة هومبولت 

فيفانتـــس للمرأة في برليـــن- ”تصل إلى هذه 
النقطة لا محالـــة بعد عدة محاولات على مدى 

سنوات لتحقيق الحمل دون نجاح“.
وقالـــت كروجر“اللحظة التي يـــدرك فيها 
الزوجـــان أنهما لـــن يتمكنا مـــن تحقيق أحد 
أحلام حياتهمـــا هي لحظة مدمـــرة، عالمهما 
ينهـــار، هذه كارثة بالنســـبة إلـــى الكثيرين“.

نصيحـــة كروجـــر هي ضـــرورة تقبـــل حقيقة 
الوضـــع. وأوضحـــت ”عليـــك أن تتقبـــل ذلك 
وتقول لنفسك: هذه الرغبة في أن تصير والدا 
ســـتبقى، ولكن الأمر فقط هو أنه لم يكن مقدرا 
لنا الحصول على طفل“، عندما يتم إدراك هذه 
الفكـــرة يصبح الأمر غير محتمـــل. ”لكن الألم 
يتبدد، الزمن يـــداوي جروحا كثيرة، حتى لو 

خلفت فجوة مكانها“.

ويكمن أكبر قدر من الألم عند فشل الزواج 
أو العلاقة بســـبب عدم الإنجـــاب، غالباعندما 
يتم نبذ الطرف المصـــاب بالعقم. فالرغبة في 
إنجاب طفل قد تصبح قوية إلى درجة أن تقهر 
قـــوة الحب. ويجد بعـــض الأزواج أن التخلي 
عن حلـــم الإنجاب  يمكن أن يحررهم من وطأة 

التفكير المستمر في هذا الموضوع.
بسبب مشـــاكل صحية توقفت أنيا جريف 
عـــن العمل. وهي الآن تريد أن تســـاعد آخرين 
فـــي مثـــل ظروفها. وفـــي عام 2015، أسســـت 
مجموعة دعم للنساء اللائي يعانين من مشاكل 
الخصوبة، أطلقت عليها اسم ”سليبنج بيوتي 
(الجمـــال النائـــم)“. وفـــي ديســـمبر الماضي 
كان الموعـــد الذي قررت فيـــه وزوجها أنهما 

سيواصلان المحاولة لعام آخر. 
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◄ دشنت البحرين احتفالية أسبوع 
الرضاعة الطبيعية بتنظيم من قسم 

التغذية بإدارة الصحة العامة والتي 
تستمر خلال الفترة من 16 حتى 20 

مايو الجاري، وتأتي هذه الاحتفالية 
بمناسبة مرور أكثر من عشرين 

عاماً على إصدار ”المرسوم بقانون 
رقم 4 لسنة 1995 بشأن الرقابة على 

استعمال وترويج بدائل لبن الأم“.

◄ توصلت دراسة أميركية إلى 
أن الوجبات السريعة هي مصدرٌ 

لنوعٍ من المواد الكيميائية يسمى 
الفثالات، والتي ترتبط نسبة وجودها 

في الجسم بمجموعة من الأخطار 
الصحية المحتملة؛ مثل الاختلال 

الهرموني، وانخفاض عدد الحيوانات 
المنوية.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن الولادة 
المبكرة يمكن أن تتصل بنقص في 
تطور مهارات الاتصال الاجتماعية، 
الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف 

إلى التوحد، حيث يظهر الأطفال 
الخدج نمط انتباه مختلفا، واهتماما 

أقل بالآخر.

◄ بينت دراسة رصدت اتجاهات 
الشباب السعودي في استخدام 

الإنترنت ومواقع الإعلام الجديد أن 
56.9 بالمئة من الشباب يتصفحون 

مواقع التواصل الاجتماعي قبل النوم، 
وأضافت أن 91.4 بالمئة يتصفحون 

الإنترنت عبر أجهزة الجوال.

◄ كشفت دراسة أميركية أن تقدم عمر 
الأب يتسبب في إنجاب أطفال بعيوب 

خلقية ويعانون من مرض التوحد 
والسمنة. وأشار الباحثون إلى أن 

عمر الأب والنظام الغذائي والعوامل 
الحياتية الأخرى قد تؤثر على تطور 

الأبناء.

ــــــاك صدمات نفســــــية قد تدمر حياة الطفــــــل وقد لا تكون لها علاقة مباشــــــرة بالأحداث  هن
ــــــه بالآخرين فــــــي محيط حياته  ــــــة، ولعل أكثرها شــــــيوعا تكمــــــن في طبيعة علاقت الخارجي
الاجتماعية؛ ففي علاقة الطفل بالأشــــــخاص المقربين قد ينشــــــأ سوء تفاهم وقد يكون هنالك 
ــــــل في التواصل: إذلال، عــــــدم تقبل الآخرين له، فيعاني من الإهمــــــال العاطفي والإبعاد  خل
الاجتماعي، وهذه المشاعر هي التي تكون أكثر قسوة ومرارة على حياته النفسية من غيرها.

جمال

البشرة الجافة لا تحتاج 
كريمات التقشير

تعـــد حمية الديتوكس التـــي تتكون من الفواكه والخضراوات والبروتين والألياف الغذائية، ســـر 
الرشاقة حيث أنها تعمل على طرد السموم من الجسم وعلى التخلص من الكيلوغرامات الزائدة.

أكـــد مختصون أن أفضـــل طريقة لتجديد النشـــاط والتخلص من التعـــب والخمول في 
العمل هي المشي لفترة قصيرة حول البناية أو التحرك أمام نافذة مفتوحة.

} أكـــدت خبيرة التجميـــل المصرية 
نانيس سليم أن نوعية البشرة الجافة 
وطبيعتها تجعلانها تتأثر بالعوامل 
الخارجية بسرعة مثل حرارة الشمس 
والأتربـــة، ولذلـــك يجـــب أن تحرص 
الفتـــاة على تنظيف البشـــرة يوميا، 
مشيرة إلى أن البشـــرة الجافة يمكن 
الاكتفاء بغســـلها يوميا بالماء فقط، 
مع اســـتخدام الشـــاور جل المرطب 
بمعـــدل مرتين فقـــط في الأســـبوع، 
موضحة أن صاحبة البشـــرة الجافة 
يجـــب أن تبتعد تماما عن اســـتخدام 
جميع كريمات التقشـــير، وتستبدلها 

بوصفات طبيعية لترطيب البشرة. 
ولفتـــت إلـــى أن البشـــرة الجافة 
تظهر فيها الشعيرات الدموية بكثرة، 
وتكون واضحة أيضا، ويمكن التغلب 
نهائيـــا على تلك المشـــكلة عن طريق 
إحضـــار ثمرة بطاطا وربع كوب لبن، 
ويتـــم ســـلق البطاطـــا أولا، وبعدها 
تهـــرس جيدا مع اللبـــن حتى تصبح 
عجينا ســـائلا، ثم توضع على الوجه 

لمدة ربع ســـاعة وتغسل 
بالمـــاء  بعدهـــا 

الدافئ.

التسليم بانتهاء حلم الإنجاب لحظة رعب للأزواج

أسرة
[ الصدمة النفسية تعيق نمو الطفل الجسدي والنفسي [ جروح الطفولة تلتئم بقليل من الوعي والاهتمام

ذكريات الطفولة القاسية.. الشفاء من الصدمة والتخلص من أعباء الماضي

10

ي

باختصار

تذكر الطفولة يجتر الأحزان أحيانا

متخصصون ينصحون 
الأهل والمربين بضرورة 
خلق طقوس وأماكن 
آمنة للأطفال للتعبير 

عن أنفسهم

  

} أول آيات العشق الفرح.. لكنه بدا مشوبا 
بارتباك.. هكذا يتسلّل عطركَ إليّ لتتشمّمه 

مسامي فأفرح بارتباك.. ففراقك وألمي 
يرعباني قبل أن يشدّني إليك عشقك..

هكذا علّمتني التجارب بعد أن أودعني 
العشقَ من ظننتـهُُ حبيب عمري فأودعته 

روحي ورحل.. ولو أنه رحل مرغماً ما 
توجّعتُ.. ولتفرغت للصلاة من أجله 

وأوقدت له الشموع كل ليلة.. بيد أنه رحل 
إلى أُخرى بقرار.. خانني.. وترك لي ذخيرة 

ذكريات بقيـتَْ تتفجـرّ في وجهي سنواتٍ 
دون أمل بشفاء..

فهل شفيتُ منه اليوم حدّ أن أسمح 
لأصابعك أن تدقّ على باب تصديقي فأفتح؟.. 
مازلت أخشى كلام الحب رغم جوع مسامعي 

إليه.. ورغم توق أنسجتي للمسة دفء 
حنونة من عاشق حقيقي.. إلا أن توجّسي 
وخوفي باتا يقفان حاجزاً دون أي رجل..
أسمح أحياناً بالحديث.. بالتواصل 
بالمرح بالنقاش بالمشاركة.. لكنني لا 

أستطيع أن أسمح بدخول رجل إلى مملكة 
قلبي بعد أن شقيت عمراً وأنا أحاول أن 

أتخلّص من دكتاتورية وجوده فيّ..
قال لي أحد الأصدقاء مرة وأنا أبكي 

حرقة ووجعاً بين يديه ”أصعب الصدمات 
التي تمرّ بنا علاجها في إثنين: الوقت 

وأضاءت ببالي عبارة  والانشغال..“ 
قرأتها لميلان كونديرا في ”كتاب الضحك 
والنسيان“ تقول“عندما كان التاريخ يسير 

ببطء كانت أحداثه القليلة تعلق بسهولة في 
ذاكرة الناس، فتنسج لوحة خلفية يعرفها 
الجميع. أما اليوم وبعد أن صار التاريخ 

يسير بخطى واسعة، صار الحدث التاريخي 
سرعان ما ينسى بليلة واحدة وصار التاريخ 

يتبخـرّ من ذاكرة الناس“.
كنت أعلم تماماً أن لعبة النسيان صعبة.. 

وإذ كنت أعلم أيضا أنني من أصحاب 
الذاكرة المؤلمة فقد كان لزاما عليّ أن 

أتطرف فأُثقل تلك الذاكرة بالتفاصيل أكثر 
فأكثر.. حتى يصبح عصيا عليّ أن أحتفظ 

بكل شيء مرة واحدة.. وكنت أثق في أن 
الوقت والقدر سيقفان الى جانبي ما دام 

قراري صارماً وما دام إصراري على الحياة 
هو المحرك الحقيقي..

وحاولت جاهدة.. رحت أُثري كل لحظة 
تمرّ بي بآخرين جدد وبأحداث جديدة.. رحت 

أُعبّئُ أيامي بمهارات لم أعرفها وتجارب لم 
أقم بها من قبل.. كنت أدرس وأعمل وأقرأ 

وأُمارس الرياضة وأُبالغ بملء فراغات وقتي 
بهوايات أكتشفها للمرة الأولى.. وكنت لا 
أجرؤ على أن آوي إلى فراشي حتى يكون 
التعب والإرهاق قد استنزفاني تماماً لئلا 
يؤرّقني البكاء وتوقظ كوابيس الذكريات 

هدأة حلمي..
وإذ استبدّ بي اليأس من نسيانه ومن 
إلغاء ذاكرتي التي تخصه.. رحت أُحاول 
أن أُبعده بالتدريج.. فأضعه في الخطوط 

الخلفية للذاكرة: ألغيت الحديث عنه تماماً.. 
تخلصتُ من كل ما لدي من أشياء تخصه.. 
وتجنبت المرور بأي مكان ضَمّنا معاً ذات 
حب.. رحت أرغم نفسي على أن أُحيل نار 
الغضب والألم التي تودي بأعضائي إلى 

وقود إبداعي.. وإذ أحسست بالقوة تتنامى 
بداخلي رفعت أخيراً شعار المواجهة.. 

وقررتُ أن أسمع وأتكلم وأرى كل ما كنت 
أخاف منه.. وكنت كلما نجحت أكثر أُكافئ 
نفسي بابتسامة تشجيع وبقرار مواجهة 

جديد..
فهل أصبحت اليوم مستعدة تماماً لأن 

أُكافئ نفسي بحب جديد ما دام قلبي بخير؟.. 
لا أُخفيك أنني متوجسة.. لكن ذلك لم يمنع 

قلبي من الابتسام ولا عيني من التماعة 
العشق.. وهذه المرة سأعشق.. ولكن بحذر!

صباحكم حب جديد..

ذاكرة جديدة للنسيان
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر

عجينا ســـائلا، ثم توضع على الوجه 
لمدة ربع ســـاعة وتغسل 

بالمـــاء بعدهـــا 
الدافئ.
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امتحان صعب للعين الإماراتي في رحلته الآسيوية
[ ذوب آهان الإيراني يتشبث بالمنافسة على التأهل إلى ربع النهائي

مراد البرهومي

} يخوض عشـــية الأربعـــاء 18 مايو الجاري 
النجـــم الســـاحلي التونســـي مبـــاراة الإياب 
ضمن الـــدور التمهيدي الأخير لمســـابقة كأس 
الكنفيدرالية الأفريقية لكرة القدم (كأس الكاف) 
ضد مضيفه نـــادي مونانـــا الغابوني، مباراة 
الذهاب في سوســـة والتي أقيمت منذ أسبوع 
انتهـــت بفوز الفريق التونســـي بنتيجة (2ـ0)، 
مـــا يعني أن حظوظـــه وافرة لضمـــان التأهل 
إلى دور المجموعتين ضمن هذه المسابقة التي 
سيســـعى خلالها إلـــى المحافظة علـــى اللقب 
المتـــوج بـــه العـــام الفائت على حســـاب نادي 

أورلندو بيراتس الجنوب أفريقي.
ويتمتع النجم الســـاحلي برصيد كبير من 
الخبـــرة بالمواعيد الأفريقية ما يســـاعده على 
تفـــادي كل المفاجآت غير الســـارة في مواجهة 
فريق طمـــوح ومتحمس قدم فـــي لقاء الذهاب 
مستوى جيدا وأقلق في بعض المناسبات دفاع 

النجم التونسي.
بحكم كثرة التزاماته سواء في هذه المسابقة 
القارية أو الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 
ضئيـــل عـــن الترجـــي الرياضي، فـــإن النجم 
الســـاحلي ســـيكون اليوم محروما من خمسة 
لاعبين يعتبرون من ركائـــز الفريق وهم أحمد 
العكايشـــي وإيهـــاب المســـاكني وحمزة لحمر 

المعاقبـــون من قبل الاتحاد الأفريقي، فضلا عن 
علية البريقـــي الذي تعرض لإصابة في مباراة 
الـــدوري الأخيـــرة وكذلـــك القائـــد والحارس 
الدولي أيمن المثلوثي لأســـباب عائلية بما أنه 

يستعد لمراسم زفافه هذا الأسبوع.
غير أن المدرب فوزي البنزري قلل من أهمية 
هذه الغيابات قائلا ”لدى الفريق قدرات كبيرة 
وخبرة طويلـــة بالمواعيد القارية، ووجود عدة 
حلول بديلة على دكة البدلاء يتيح لنا التعامل 
مـــع ظروف هذه المباراة التي ســـنعمل خلالها 
على تحقيق نتيجـــة إيجابية تعبد لنا الطريق 
نحو العبور إلـــى دور المجموعتين“. من جهته 
أوضح مدافـــع الفريق عمار الجمـــل أن فريقه 
جاهـــز تماما لتحقيق نتيجـــة إيجابية خاصة 
وأنه أستوعب الدروس من عدة مباريات سابقة 
على غرار ما حدث ضد إينيمبا النيجيري هذا 
العام عندما كان ينافس الفريق ضمن مسابقة 
دوري الأبطـــال قبل أن يغـــادر بركلات الجزاء، 
وقال الجمل الذي ســـيقود الفريـــق في مباراة 
اليوم ”نحن على أهبة الاستعداد للعودة بورقة 
العبـــور إلى الدور القـــادم، ربما يقلقنا الفريق 
الغابوني، لكن جاهزيـــة اللاعبين وخاصة من 
الناحية الذهنية والبدنية ستســـاعدنا بلا شك 

على تفادي المفاجآت غير السارة“.
وجديـــر بالذكر أن النجم الســـاحلي خرج 

من منافسات دوري الأبطال بعد أن انهزم 
بـــركلات الجزاء أمـــام إينيمبـــا بعد 

والإياب  الذهاب  مباراتي  انتهاء 
بالتعـــادل (3ـ3)، ليلتحـــق بعد 
ذلك بمسابقة كأس الكنفيدرالية 

مبـــاراة  ويخـــوض  الأفريقيـــة 
الملحق الأخيـــر المؤهلة لدور المجموعتين ضد 
مونانا الغابوني الذي أزاح في الدور السابق 

نادي أنبي المصري بركلات الترجيح.

رياضة

مهمة سهلة للنجم التونسي في كأس الاتحاد الأفريقي

} دبــي  - يجتاز فريـــق العين الإماراتي بطل 
نسخة 2003 امتحانا في غاية الصعوبة عندما 
يستضيف ذوب آهان إصفهان الإيراني أقوى 
فـــرق دور المجموعات، الأربعاء، في ذهاب دور 
ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
ووعـــد لاعبو العين جمهورهـــم بأن يعوضوه 
خيبة فقدان لقـــب الـــدوري الإماراتي لصالح 
الأهلي بإحراز لقب مســـابقة الـــكأس المحلية 
والتأهـــل إلى ربع نهائي دوري أبطال آســـيا. 
وتأهل العين إلى نصف نهائي مسابقة الكأس 
بفوزه على الوصل بعـــد التمديد بـ(4-2)، أما 
مهمتـــه في العبـــور إلى ربع نهائـــي البطولة 
القاريـــة فســـتكون صعبـــة للغاية ولا ســـيما 
أن منافســـه ذوب آهـــان يعد الأقـــوى في دور 
المجموعـــات بعدمـــا تصدر ترتيـــب المجموعة 
الثانيـــة برصيـــد 14 نقطـــة وهـــو الأعلى بين 

المجموعات الثماني في غرب وشرق آسيا.
كمـــا أن ذوب آهـــان حقق أرقامـــا خاصة 
أيضـــا بعدما كان مع منافســـه فـــي المجموعة 
الثانيـــة لخويـــا القطري الأقـــوى دفاعا حيث 
منيت شـــباكهما بهدفين فقـــط، وامتاز الفريق 
الإيراني بالمشـــاركة مع لوكوموتيف طشـــقند 
الأوزبكســـتاني بعـــدم الخســـارة فـــي ســـت 
مباريات ضمن دور المجموعات. لكن الكرواتي 
زلاتكـــو داليتش لا يبدو قلقا جراء هذه الأرقام 
التـــي حققها ذوب آهان فـــي الدور الأول وقال 
”لقد بدأنا البطولة بشكل ســـيء للغاية، عشنا 
بين10 إلى 15 يوما ســـيئة، وهي التي خسرنا 
خلالهـــا المباراتين الأوليين، وخســـرنا معهما 
ثقتنا في أنفسنا، واستقبلت خلالهما شباكنا 
4 أهداف، ولكن في آخر 4 مباريات، اســـتطعنا 
الخـــروج بـثلاثـــة انتصـــارات وتعـــادل، ولم 
نستقبل ســـوى هدفين فقط ، ولذلك لست قلقا 

من تفوق الخصم إحصائيا“.
وكان العين خســـر مباراتيـــه الأوليين في 
المجموعة الرابعة أمـــام الجيش القطري، قبل 
أن يســـتدرك ويحقق ثلاثة انتصارات وتعادلا 

ويتأهل إلى ثمن النهائي برصيد 10 نقاط. 
ويؤكد هلال سعيد لاعب الوسط المخضرم 
والـــذي يعد الوحيد ضمن التشـــكيلة الحالية 
للعين الـــذي كان ضمن صفـــوف الفريق الذي 

أحرز اللقب القاري فـــي 2003 أنهم لن يخذلوا 
توقعات جمهورهم بالتأهل إلى ربع النهائي. 
وقال ســـعيد ( 39 ســـنة) ”نـــدرك جيدا أن 
مهمتنـــا أمـــام ذوب آهان لن تكون ســـهلة في 
ســـباق تحدي المنافســـة على التأهل إلى ربع 
النهائي لكن ســـنقاتل بقوة مـــن أجل تحقيق 
هذا الهدف المهم بالنســـبة إلينا، وهدف العين 
واضح وتركيزه منصب على تحقيق طموحاته 
الآسيوية، ســـعيا إلى إسعاد جماهير النادي، 
ومـــن يتطلع إلى حصـــد اللقب القـــاري عليه 
أن يعتبـــر كل مباراة نهائيـــا حتى يتمكن من 

تحقيق هدفه“.
 ويعـــرف العين جيدا أنـــه من أجل تحقيق 
طموحه عليه الفوز على أرضه وهو ما يسعى 
إليـــه الأربعاء، مســـتفيدا من وجـــود أكثر من 
لاعب مميز في صفوفه مثل الثنائي البرازيلي 
دوغـــلاس داينفريس هـــداف الفريـــق بثلاثة 
أهداف وفيليبي باستوس والكولومبي دانيلو 

إسبريا والكوري الجنوبي لي ميونغ. 
كما يبرز صانع الألعـــاب عمر عبدالرحمن 
الـــذي اختيـــر مؤخـــرا أفضل لاعـــب إماراتي 
لموسم -2015 2016 وسبق أن حصل على جائزة 
أفضل لاعب فـــي 4 مباريات خاضها العين في 
دور المجموعات للنســـخة الحالية من البطولة 

القارية. وستكون أمام دفاع العين الذي يقوده 
الدوليون محمد أحمد وإسماعيل أحمد ومهند 
العنزي ومن خلفهم حارس المرمى خالد عيسى 
مهمـــة إيقاف خطـــر هجوم ذوب آهـــان الذي 
ســـجل 12 هدفا في دور المجموعات منها ثلاثة 
أهداف لإحســـان بهلوان وهدفان لكل من قائد 
الفريق مهدي رجب زاده وكافح رضائي. يذكر 
أن ذوب آهان يضم فـــي صفوفه ثنائي الدفاع 
اللبناني الدولي علي حمام ووليد إســـماعيل، 
وكذلك المهاجم البرازيلي ماركو أوريليو الذي 
غالبا مـــا يدفع به المدرب يحيـــى محمدي في 

الشوط الثاني.
من ناحية أخرى تخطـــى طوكيو الياباني 
ضيفه شنغهاي آس آي بي جي الصيني بـ(2-

1) الثلاثـــاء على ملعب مدينـــة طوكيو، ضمن 
ذهـــاب دور الــــ16 من دوري الأبطال. وســـجل 
كوتـــا ميزونوما هدفـــي طوكيـــو، فيما أحرز 

وولي هدف شنغهاي. 
وتقـــام مباراة الإياب الثلاثـــاء المقبل على 
ملعـــب مدينة شـــنغهاي. وكان شـــنغهاي قد 
تصـــدر فـــي الـــدور الأول ترتيـــب المجموعـــة 
الخامســـة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، 
فيما حصـــل طوكيو علـــى المركـــز الثاني في 
المجموعة الخامســـة برصيد 10 نقاط من ست 

مباريات. ووجود شـــنغهاي في الدور الثاني 
يعتبـــر إنجازا بحـــد ذاته لأنـــه يخوض غمار 
المسابقة القارية الأم للمرة الأولى في تاريخه، 
وهـــو يمني النفـــس بمواصلـــة مغامرته على 
حســـاب طوكيو الذي يبلغ بـــدوره هذا الدور 
للمـــرة الأولى منذ 2012 حين انتهى مشـــواره 

على يد غوانغجو إيفرغراند الصيني.
وتعـــادل ملبـــورن فيكتـــوري الأســـترالي 
مـــع ضيفـــه تشـــونبوك هيونـــداي موتـــورز 
الكـــوري الجنوبي بنتيجـــة (1-1) على ملعب 

ريكتانغولار في ملبورن.
 وتقـــدم ملبـــورن بهدف بيزارت بيريشـــا، 
قبـــل أن يدرك تشـــونبوك بطـــل 2006 التعادل 
عـــن طريق البرازيلي ليوناردو من ضربة حرة 
جميلة. وتقـــام مباراة الإيـــاب الثلاثاء المقبل 
علـــى ملعـــب كأس العالم فـــي جيونغو. وكان 
تشـــونبوك موتـــورز تصـــدر في الـــدور الأول 
ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط من 
ســـت مباريات، فيما حصل ملبورن فيكتوري 
علـــى المركـــز الثاني فـــي المجموعة الســـابعة 

برصيد 9 نقاط من ست مباريات. 
ويخوض ملبـــورن فيكتوري غمـــار الدور 
الثاني من المســـابقة القارية الأم للمرة الأولى 

في تاريخه.

يواجه نادي العين الإماراتي بطل نســــــخة 
عــــــام 2003، ضيفه ذوب آهــــــان الإيراني 
وصيف بطل عــــــام 2010، في مباراة قوية 
ـــــــ16 من دوري أبطال  ضمن ذهاب دور ال

آسيا 2016 لكرة القدم.

استعداد تام

التكاتف سر النجاح

متفرقات

◄ ســـيخضع العـــداء الجامايكي يوســـين 
بولـــت للعلاج مـــن إصابة طفيفـــة بألمانيا، 
حســـبما أكد مدربه جلين ميلز. وبدأ العداء 
البالغ من العمر 29 ســـنة العام الأولمبي في 
كايمان بتســـجيل 10 ثوان وخمســـة أجزاء 
من الثانية في ســـباق 100 متر، بعيدا 
عـــن أفضـــل أرقامه وخاصـــة رقمه 
في بطولة العالم (تســـع ثوان و58 
جزءا مـــن الثانيـــة). ويأمل بولت 
خـــلال أولمبياد ريو 2016 في 
أن يعيـــد تحقيق إنجاز 
بثـــلاث  الفـــوز 
ت  ليـــا ا ميد
ذهبيـــة 
بســـباقات 

تتابع، 100 و200 و400  متر 
التي حصل عليها في أولمبياد 

بكين 2008 ولندن 2012.

◄ سجل راسيل ويست بروك 27 نقطة منها 
23 نقطة خلال النصف الثاني وأضاف كيفن 
دورانت 26 نقطة ليتغلب أوكلاهوما سيتي 
ثاندر على مضيفه غولدن ســـتيت واريورز 
(108-102) في أولـــى مباريات الفريقين في 
مواجهتهما بالدور النهائي لمجموعة القسم 

الغربـــي بـــدوري كـــرة الســـلة 
الأميركي للمحترفين. وســـجل 
ســـتيفن أدامـــز 16 نقطة و12 
متابعـــة لأوكلاهوما المصنف 

الثالـــث والـــذي حقق بذلك 
الانتصـــار الخامـــس لـــه 
واحدة  هزيمـــة  مقابـــل 

التي  المباريـــات  فـــي 
خـــارج  خاضهـــا 
انطلاق  منـــذ  ملعبه 
الأدوار  منافســـات 

(بـــلاي  الإقصائيـــة 
ويســـتضيف  أوف). 

واريورز  ستيت  غولدن 
أيضا  الثانيـــة  المبـــاراة 

مساء الأربعاء.

ذوب آهـــان يعد الأقوى في ســـباق 

المنافســـة خـــلال دور المجموعات 

بعدمـــا تصـــدر ترتيـــب المجموعة 

الثانية برصيد 14 نقطة

◄

«عانينا الأمرين مؤخرا بفعل كثرة التنقلات وبســـبب قوة المباريات وأرى أن نهاية الموسم 

ستكون صعبة علينا وعلى العديد من الأندية الأخرى}.

حسن بنعبيشة
مدرب نادي الكوكب المراكشي

«الحديث في الوقت الحالي عن رحيل شـــيكابالا أو أي لاعب آخر هدفه هدم الزمالك، يمكنني أن 

أؤكد بأن لاعبي الفريق لم يجدوا الاهتمام بهم طوال المواسم السابقة}.

محمد حلمي
المدير الفني للزمالك المصري

◄ حسم اتحاد الكرة المغربي 

الجدل المثار حاليا بشأن إلغاء 
الهبوط، وأكد في بيان أن الهبوط 

واقع لن يتغير وأن تعديل نظام 
الممارسة بالدوري المغربي لا 

يحتاج إلى رسائل أندية، وإنما 
يتم وفق قوانين صارمة.

◄ أعلن الفرنسي هيرفيه رينار 
مدرب منتخب المغرب تشكيلة 

تضم 27 لاعبا لمواجهتي الكونغو 
وديا في 27 مايو بالملعب الكبير 

لطنجة، وليبيا ضمن الجولة 
الخامسة قبل الأخيرة من تصفيات 
كأس أمم أفريقيا في الغابون عام 

.2017

◄ تعاقد نادي الشعب الإماراتي 
مع المدرب التونسي غازي 

الغرايري في عقد يمتد لمدة 3 
مواسم، ليقود زمام الأمور في 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، 
والذي سيخوض غمار منافسات 

دوري الدرجة الأولى الموسم 
المقبل.

◄ يقيم مجلس إدارة نادي الكويت 
الأربعاء حفل تكريم للتونسي 

شادي الهمامي المحترف السابق 
للفريق الأول. وتأتي الاحتفالية 

تقديرا لمسيرة اللاعب مع الكويت 
خلال خمس سنوات.

◄ يواصل نادي أهلي جدة  
المتوج بالدوري السعودي 

صفقاته المدوية، حيث وقع مع 
فهد المولد مهاجم اتحاد جدة 

لمدة أربع سنوات، وكان الأهلي قد 
وقع أيضا مع عبدالفتاح عسيري 

جناح الاتحاد.

ي
ـرة الســـلة 
وســـجل
2نقطة و12
المصنف 
ق بذلك
لـــه س
حدة 
ي

ف
ورز 
يضا

باختصار

فوزي البنزرتي:

فريقنا لديه قدرات 

كبيرة وخبرة طويلة 

بالمواعيد القارية

لقـــادم، ربما يقلقنا الفريق
زيـــة اللاعبين وخاصة من
بدنية ستســـاعدنا بلا شك

غير السارة“.
ن النجم الســـاحلي خرج
لأبطال بعد أن انهزم

ـام إينيمبـــا بعد 
والإياب  هاب 

تحـــق بعد 
كنفيدرالية

مبـــاراة  ض 
هلة لدور المجموعتين ضد
ي أزاح في الدور السابق

بركلات الترجيح.

من الثانية في ســـباق 100 متر، بعي
عـــن أفضـــل أرقامه وخاصـــة رقم
في بطولة العالم (تســـع ثوان و
جزءا مـــن الثانيـــة). ويأمل بول
خـــلال أولمبياد ريو 2016 ف
إنج أن يعيـــد تحقيق
بثـــلا الفـــوز 
ليـــا ا ميد
ذهبيـ
بســـباقا

0 و400 0 و200 تتاب100 متر 
التي حصل عليها في أولمبي

بكين 2008 ولندن 2012.

اتحاد الكرة المصري 

ينتظر استقالة أعضائه

عماد أنور

} القاهــرة - بـــات ثـــروت ســـويلم المديـــر 
التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، بين عشية 
وضحاهـــا، في موقف لا يحســـد عليـــه، فمن 
المنتظر أن يجلس سويلم على كرسي الرئيس، 
بدلا من جمال علام، بعد أن تأكد رفض المحكمة 
الإداريـــة العليا، للاستشـــكال المقدم من اتحاد 
الكـــرة، ضد دعـــوى بطلان الانتخابـــات التي 
جـــاءت بمجلس عـــلام. كانت المحكمـــة قررت 
في جلســـتها التي عقدت الأحد الماضي، حجز 
الاستشـــكال المقام من اتحاد الكرة، ضد الحكم 
الصادر ببطـــلان انعقاد الجمعيـــة العمومية 
فـــي 11 أكتوبـــر 2012 والمقـــدم من المرشـــحين 
السابقين، الدكتور هيرمس رضوان والدكتورة 
ماجدة الهلبـــاوي، ببطلان انتخابات الاتحاد، 
وحـــددت المحكمة الأحـــد القـــادم، للفصل في 

الدعوى.
قدم اتحاد الكرة استشـــكالين لوقف تنفيذ 
الحكـــم، أولهما أمام القضاء الإداري، والثاني 
في المحكمـــة الإدارية العليا، إضافة إلى تقديم 
دعـــوى بطلان ضد حكم الحـــل، لكن بعيدا عن 
هذه المشاحنات التي تدور بين طرفين، أحدهما 
يتقمص دور المتهم، والآخر يقف موقف المدافع، 
هناك حالة ارتباك سوف تؤثر سلبا على ملفات 
عديدة داخل أروقة اتحاد الكرة. تنقسم الملفات 
إلـــى إداريـــة، وتتعلق بالمســـتحقات المتأخرة 
من عائد البـــث التلفزيوني، وملفـــات كروية، 
تخـــص اســـتعداد المنتخبين الأول والشـــباب 
لخـــوض مباريـــات مهمـــة ضمـــن التصفيات 
الأفريقيـــة المؤهلـــة لكأس الأمم. عقب جلســـة 
الأحـــد، وتأكيد رفض الاستشـــكال، مرجح أن 
يقـــوم خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، بتنفيذ 
حكـــم المحكمة، والذي يترتب عليه تولي ثروت 
ســـويلم -بحكم منصبه- مســـؤولية تســـيير 
اتحاد الكرة، لمدة تقترب من ثلاثة أشـــهر، إلى 
حين انعقـــاد الانتخابات المقبلة، عقب الانتهاء 
مـــن دورة الألعـــاب الأولمبيـــة، التـــي تقام في 

أغسطس المقبل بالبرازيل.
أجمـــع أعضـــاء المجلس على عـــدم وضع 
الوزير في حرج، واتفقوا على تقديم اســـتقالة 
جماعية، وأكدوا عدم التقدم بشـــكوى للاتحاد 
الدولـــي للعبة (فيفا)، وتقـــديم مصلحة مصر 
على المصلحة الشـــخصية. جاءت تصريحات 
المحكمـــة  لرفـــض  مؤكـــدة  مجاهـــد،  أحمـــد 
الاستشـــكال، وأن جلســـة الأحد المقبل، ما هي 
إلا للنطق بالحكم. قـــال مجاهد لـ“العرب“، إن 
الأزمـــة جاءت فـــي وقت صعـــب للغاية، حيث 
يخـــوض المنتخبان الأول والشـــباب مباراتين 
لأمم  المؤهلـــة  التصفيـــات  ضمـــن  مهمتـــين، 
أفريقيا. وقدم مجاهد النصح لســـويلم، بعدم 
اتبـــاع طريقـــة المجاملة في أي قـــرار، خاصة 
في ما يتعلـــق بالانتخابات المقبلة، الأمر الذي 
وضع جميع أعضاء المجلس الحالي في حرج 
بالغ، فقد تم اتهامهم بتغيير لائحة الانتخابات 
لخدمة أشخاص والإطاحة بآخرين، في المعركة 

الانتخابية المقبلة.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

طموحات ليفربول تصطدم بأحلام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

[ كتيبة كلوب تريد إنهاء صيام 11 عاما عن الألقاب القارية [ كريتشوفياك: يمكننا صناعة التاريخ بإحراز اللقب ثلاث مرات متتالية

} بــازل (ســويسرا) - يتطلع فريق إشـــبيلية 
الأسباني إلى كتابة التاريخ ومواصلة هيمنته 
على مســـابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم من 
خلال التتويج بلقب البطولة للموســـم الثالث 
على التوالي عندما يلتقي ليفربول الإنكليزي، 
الأربعاء، في المباراة النهائية للبطولة بمدينة 

بازل السويسرية. 
ولكن مهمة إشـــبيلية لن تكون سهلة على 
الإطلاق في مواجهـــة طموحات ليفربول الذي 
يرغب في العـــودة إلى منصـــات التتويج من 
خلال هذه البطولة بعدما أصبح قاب قوســـين 

أو أدنى من إنقاذ موسمه. 
وتحســـن أداء ليفربـــول كثيـــرا منذ تولى 
الألمانـــي يورغن كلـــوب مهمة تدريـــب الفريق 
ليصبح العملاق الإنكليزي العائد بمثابة عقبة 

حقيقية في مواجهة حلم إشبيلية. 
ويســـتحوذ إشـــبيلية بالفعل علـــى الرقم 
القياســـي لعدد مرات الفوز باللقب، حيث توج 
به في أربع مرات سابقة، لكنه يستطيع تعزيز 
هذا الرقم القياسي والتتويج باللقب الخامس 
في بازل،  على ملعب ”ســـانت جاكوب بـــارك“ 
ليصبـــح أول فريق في تاريـــخ البطولة يتوج 

باللقب في ثلاثة مواسم متتالية.
وفـــي المقابل، يســـتطيع ليفربـــول معادلة 
الرقـــم القياســـي لإشـــبيلية والتتويـــج بلقبه 
الرابع في الدوري الأوروبي بعدما فاز باللقب 
في أعـــوام 1973 و1976 و2001. وقال البولندي 
غريغور كريتشوفياك لاعب خط وسط إشبيلية 
”يمكننا صناعة التاريخ بإحـــراز اللقب لثلاث 
مـــرات متتاليـــة، ولكن مازالـــت أمامنا مباراة 

يجب اجتيازها“. 
ولـــم تتعامـــل كل الفرق مع هـــذه البطولة 
بالجديـــة اللازمـــة التـــي تحلـــى بهـــا فريقا 
إشـــبيلية وليفربـــول. وعلـــى ســـبيل المثـــال، 
خـــاض توتنهـــام الإنكليـــزي مباراتـــه المهمة 
أمـــام بوروســـيا دورتموند الألمانـــي في دور 
الستة عشـــر للبطولة باهتمام متواضع وسط 
رغبـــة الفريق في تعزيز فرصه ومحاولة الفوز 
بلقب الدوري الإنكليـــزي، وهي المحاولة التي 
بـــاءت بالفشـــل، حيث حـــل الفريـــق ثانيا في 
الـــدوري المحلـــي. وقال أوناي إيمـــري، المدير 

الفني لإشـــبيلية ”جميع المرتبطين بإشـــبيلية 
يستمتعون بالمشاركة في هذه المسابقة. وطالما 
شجعت الجميع على التعامل مع هذه البطولة 

بالحماس الذي تستحقه“. 
وســـبق لإيمري أن قـــاد الفريـــق إلى لقب 
الـــدوري الأوروبي فـــي الموســـمين الماضيين 
ويرغـــب في أن يكون أول مـــدرب يفوز باللقب 

ثلاث مرات متتالية. 
وأصبح للقب الدوري الأوروبي أهمية أكبر 
بداية من الموســـم الماضي، حيث يتأهل الفائز 
به مباشـــرة إلى دور المجموعـــات في البطولة 

الأكثر أهمية، وهي دوري أبطال أوروبا. 

الكبرياء الكروي

لـــم يحجـــز أي مـــن إشـــبيلية أو ليفربول 
مكانا له فـــي دوري الأبطال عن طريق الدوري 
المحلي ببلده مما يعني أن الفوز باللقب يعني 
الكثير سواء على مستوى الكبرياء الكروي أو 
المكاســـب المالية الناجمة عن المشاركة بدوري 

الأبطال. 
وبـــدأ إشـــبيلية مســـيرته الأوروبية هذا 
الموســـم في دوري الأبطال لكنـــه احتل المركز 
الثالـــث في مجموعته بالدور الأول لينتقل إلى 
اللعـــب في مســـابقة الـــدوري الأوروبي، لكنه 
يرغب الآن في إنهاء موسمه الأوروبي بأفضل 

شكل ممكن.
وقال ديفيد سوريا، حارس مرمى إشبيلية 
”ليفربـــول فريـــق يمتلـــك العديد مـــن الألقاب 
والبطولات الأوروبيـــة. ولكن عندما تصل إلى 
النهائي تكون ســـعيدا بملاقـــاة أي فريق.. لا 

نطيق الصبر حتى موعد المباراة النهائية“. 
ويحظى ليفربـــول بمكانة رائعة في تاريخ 
القـــارة الأوروبيـــة، حيـــث حصد لقـــب دوري 
الأبطـــال خمس مـــرات كان آخرها فـــي 2005 
لكنه منذ ذلك الحين لم يحرز ســـوى لقب كأس 
الاتحـــاد الإنكليـــزي فـــي 2006 وكأس رابطـــة 
الأندية المحترفة بإنكلترا ”كأس كابيتال وان“ 

في 2012.
وقـــال ديان لوفرين مدافـــع ليفربول، الذي 
ســـجل هدف الفوز الحاســـم لليفربـــول أمام 
دورتمونـــد ”الفـــرص متكافئـــة تمامـــا لـــكلا 
الفريقين والمباراة لن تكون ســـهلة“. وأوضح 
لوفريـــن ”تواجد إشـــبيلية فـــي النهائي ليس 
صدفـــة، ولكن كل شـــيء ممكـــن. إذا كان لدينا 
فريـــق مكتمل، ما مـــن أحد يســـتطيع التفوق 
علينا“. ولا يحتاج الأمر إلى الكثير من الجهد 
لإقنـــاع يورغن كلـــوب المدير الفنـــي لليفربول 
الإنكليـــزي بمـــدى أهميـــة نهائـــي الـــدوري 

الأوروبـــي. وقال كلوب ”إنه نهائي أوروبي ما 
الذي يمكن أن يكون أكبر من ذلك؟“. 

وأضـــاف ”أعرف أنه بعد أســـبوع ونصف 
الأســـبوع ســـيقام نهائي دوري الأبطال، ولكن 
هـــذه هي المباراة الكبـــرى الوحيدة في الوقت 
الراهن“. وأشـــار إلى ”أنهـــا ثاني أكبر مباراة 

على مستوى أوروبا“.
وأوضـــح ”أنـــه فريـــق جيد جـــدا ويمتلك 

مهاجمين جيدين ومدافعين أصحاب خبرة“. 
وأضـــاف كلـــوب ”الفريقان مـــن أصحاب 
الإمكانيـــات يواجهـــان بعضهمـــا البعض من 
أجـــل الفوز بالكأس الكبيـــرة، هكذا ينبغي أن 

تكون كرة القدم“. 
ويتطلع ليفربول إلى حصد أول لقب له في 
عهـــد كلوب المدرب الســـابق لدورتموند. وقال 
كلوب ”الرحلة الأوروبية بأكملها كانت ممتعة 

بالنسبة إلينا“. 
وأوضح ”فخور للغاية باللاعبين لأن المهمة 
كانت صعبة، المهمـــة دائما صعبة، لم يكن من 

السهل الوصول إلى النهائي“. 
ويرى لاعب وســـط ليفربول الألماني إيرمي 
جـــان أن القـــوة القتالية لزملائه قـــادرة على 
إنهاء صيام دام 11 عاما عن الألقاب الأوروبية 
”إشـــبيلية يعرف جيدا كيـــف يلعب في يوروبا 

ليغ. أحـــرزوا آخر لقبين، لذا ســـتكون مباراة 
صعبـــة. لكـــن إذا لعبنا كفريـــق يمكننا إحراز 

اللقب“.

ثلاثية تاريخية

يحلم إشبيلية بتحقيق ثلاثية تاريخية في 
الدوري الأوروبي. ويفضل الفريق الأســـباني 
المســـابقة الأوروبيـــة الرديفة علـــى غيرها من 
البطـــولات، فهـــو الوحيـــد الذي دافـــع مرتين 
عـــن لقبـــه بنجاح فـــي 2007 و2015، ويســـعى 
إلـــى الابتعاد بصـــدارة الأنديـــة التي أحرزت 
اللقب ســـابقا، إذ يتقـــدم راهنا بفارق لقب عن 
يوفنتوس وإنتر ميـــلان الإيطاليين وليفربول 

بالذات الراغب في الانضمام إليه.
و2014  و2007  فـــي 2006  تتويجـــه  وبعـــد 
و2015، عادل إشبيلية مرتين إنجاز ريال مدريد 
المتوج في 1985 و1986، بيد أنه ســـيصبح أول 
فريق يتوج بثلاثة ألقاب أوروبية متتالية بعد 
بايرن ميونيخ الألماني في المسابقة الأولى بين 

1974 و1976. 
ويعيش إشـــبيلية أســـبوعا بالغ الأهمية، 
فبعد مواجهـــة ليفربول، ســـيكون الأحد على 
موعـــد نـــاري في نهائـــي كأس أســـبانيا ضد 

برشـــلونة بطل الليغـــا. ولكن مـــدرب الفريق 
أوناي إيمـــري أصر علـــى أن ”مجرد خوضنا 
النهائـــي الثالـــث علـــى التوالـــي يظهر مدى 
تركيزنـــا وتعطشـــنا للعب جيدا فـــي الدوري 

الأوروبي وإحراز لقبه“. 
وفـــي نهاية الشـــهر الجـــاري، يلتقي ريال 
مدريـــد وجاره أتلتيكو في نهائي دوري أبطال 
أوروبا، ليتوج فريق أسباني باللقب مرة ثالثة 
علـــى التوالي، بعد ريال في 2014 وبرشـــلونة 

في 2015. 
وفي الواقع، باســـتثناء خســـارة فياريال 
أمـــام ليفربـــول فـــي نصـــف نهائـــي الدوري 
الأوروبـــي، فـــازت الأنديـــة الأســـبانية في 17 
مواجهة ضمـــن الأدوار الإقصائيـــة على فرق 

أجنبية هذا الموسم.

يترقب عشاق كرة القدم العالمية فصلا جديدا من التشويق والإثارة بمدينة بازل السويسرية 
التي ستعيش على وقع طبق كروي دسم، من خلال لقاء نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 

لكرة القدم، والذي سيجمع بين ليفربول الإنكليزي وإشبيلية الأسباني.

◄ سيغادر دافيد دي خيا، حارس 

فريق مانشستر يونايتد أولد ترافورد 
في حال استمر لويس فان غال على 

رأس الإدارة الفنية للشياطين الحمر. 
ويذكر أن دي خيا يضغط على ريال 

مدريد من أجل التحرك لضمه.

◄ بات البرتغالي جوزيه مورينيو 
قريبا من تدريب فريق باريس سان 

جيرمان بطل الدوري الفرنسي 
لكرة القدم، إن لم يتحرك مانشستر 

يونايتد الإنكليزي للتعاقد معه.

◄ جاء الحارس كيلور نافاس نجم 

ريال مدريد والمهاجمان بريان 
رويز وجويل كامبل على رأس قائمة 
المنتخب الكوستاريكي الذي يستعد 

لخوض منافسات كوبا أميركا، 
بحسب ما أعلن المدير الفني للفريق 

أوسكار راميريز.

◄ وجه أنطونيو كونتي المدير 
الفني للمنتخب الإيطالي الدعوة 

لسبعة لاعبين لم يسبق لأي منهم 
المشاركة الدولية للانضمام إلى 

معسكر الفريق المقرر اعتبارا من 
الأربعاء إلى غاية السبت المقبل 
استعدادا لكأس الأمم الأوروبية.

◄ مدد نادي فيردر بريمن الألماني 
لمدة عام واحد تعاقده مع مهاجم 
البيرو كلاوديو بيتزارو، الهداف 

التاريخي للنادي وأحد نجوم 
الموسم الحالي في الدوري الألماني.

◄ تقدم رؤساء أندية بوكا جونيورز 
وريفر بليت وسان لورينزو 

باستقالتهم من مناصبهم داخل 
الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وسط 
أنباء عن احتمال تدخل حكومة البلاد 

في أعمال الاتحاد وقراراته.

باختصار
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كلوب يبحث عن أرقام جديدة 

«لست مستعدا لاستبدال أي من بطولات الدوري التي فزت بها من أجل دوري أبطال أوروبا. 

وهذه البطولة ليست هاجسا بالنسبة إلي، وأرى أنها مغامرة جميلة».

  جانلويجي بوفون
حارس وقائد فريق يوفنتوس الإيطالي

«نملك فريقا جيدا جدا، وهذه المرة التي أشعر فيها أننا قادرون على هزيمة أي فريق. ولدينا 

لاعبون يستطيعون شغل جميع المراكز الهجومية مثل فاردي وسترلينغ وستوريدج».

    واين روني
قائد المنتخب الإنكليزي

} مونتفيديــو - أكـــد أوســـكار تاباريز المدير 
الفني لمنتخب أوروغواي أن كوبا أميركا، تعد 
بطولة خاصة، مشـــيرا في الوقت ذاته إلى أنه 

لا يمكن أن يطلق عليها اسم كوبا أميركا. 
وأشـــار تاباريـــز إلـــى أن مشـــاركة ســـتة 
منتخبـــات من أميركا الوســـطى والشـــمالية 
يجعـــل البطولة مختلفة، كما انتقد المســـافات 
الكبيرة التـــي يتعين على بعثـــات المنتخبات 

المشاركة قطعها بين مقر وآخر. 
وأضاف المدرب الأوروغواياني ”لا يمكنني 
أن أسميها كوبا أميركا. لا يعجبني هذا النظام. 

الفريق الذي سيصل إلى النهائي سيكون عليه 
أن يتجـــول في جميع أرجاء الولايات المتحدة، 
إنهـــا بلاد كبيرة للغايـــة، بالإضافة إلى درجة 
الحرارة العالية والمسافات البعيدة بين المدن“. 
ولتلـــك الأســـباب لا يرى تاباريـــز أن هذه 
البطولة يمكن اعتبارهـــا إحدى بطولات كوبا 
أميركا ”حظيت بفرصة المشـــاركة في بطولات 
أخـــرى لكوبا أميـــركا، هذه البطولة ســـتكون 
مختلفة، أتمنى أن تكـــون جيدة وأن تمنحني 
الملاعـــب والمـــدن والمباريـــات شـــعورا أكثـــر 

إيجابية“.

تاباريز: كوبا أميركا 2016 بطولة مختلفة

} كاراكاس - أوضح رافائيل دوداميل، المدير 
الفنـــي لمنتخب فنزويلا لكرة القـــدم، أن فريقه 
يبحـــث فـــي بطولة كوبـــا أميـــركا المقبلة عن 
الظهور بشـــكل مماثـــل أو أفضل من الصورة، 
التي كان عليها في نســـخة البطولة عام 2011، 

عندما احتل المركز الرابع. 
وقال دوداميـــل متحدثا عن البطولة، التي 
تنطلق الشـــهر المقبل ويواجه في دورها الأول 
منتخبات جامايكا وأوروغواي والمكسيك ”في 
الوقـــت الراهن أهم شـــيء بالنســـبة إلينا هو 
كوبـــا أميـــركا. مهمتنا هناك هـــي تقديم أداء 

مماثل أو أفضل مما قدمناه في 2011، إنه تحد 
ولكن هذا هو ما نرغب في التعهد به لبلادنا“. 
وجاءت تصريحـــات دوداميل قبـــل بداية 
جولـــة تحضيريـــة للمنتخـــب الفنزويلي تبدأ 
في أســـبانيا أمام منتخب جاليســـيا الجمعة 

20 مايو. 
وأضـــاف دوداميـــل، الذي تولـــى منصب 
المدير الفنـــي لمنتخب فنزويـــلا، خلفا للمدرب 
السابق نويل سانفيســـينتي ”نحن متفائلون 
للغاية بالمباريـــات التحضيرية وببطولة كوبا 

أميركا“.

دوداميل يتطلع إلى إنجاز جديد مع فنزويلا

إشـــبيلية يســـعى إلـــى الابتعاد في 

صدارة الأندية التـــي أحرزت اللقب 

ســـابقا، إذ يتقدم راهنا بفارق لقب 

عن يوفنتوس وإنتر وليفربول

◄

مهمـــة إشـــبيلية لن تكون ســـهلة 

في مواجهة ليفربـــول، الذي يرغب 

في العودة إلى منصات التتويج من 

خلال هذه البطولة

◄

} تتويج جديد سيمنح العجوز الإيطالي 
كلاوديو رانييري خطوة إضافية نحو 

تخليد اسمه بأحرف من ذهب ضمن لائحة 
أساطير الدوري الإنكليزي، لا سيما بعد 

اختياره مدرب العام في إنكلترا بعد قيادته 
ليستر سيتي إلى إحراز لقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 

 .2016-2015
وبالتالي أضحى رانييري ثاني مدرب 

غير بريطاني يتوج بهذه الجائزة بعد 
الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال 

الحالي والفائز بها عامي 2002 و2004. 
وخالف هذا المدرب الإيطالي جميع 

التوقعات وقلب الطاولة على الجميع 
وتحديدا مدربي الأندية الغنية ليتوج 

باللقب بفارق 10 نقاط عن فريق المدفعجية 
صاحب المركز الثاني. وسيقف التاريخ 

أمام موسم 2015-2016 من الدوري 

الإنكليزي باعتباره شهد واحدة من أروع 
القصص في تاريخ المسابقة. وتحدى 

المخضرم الإيطالي الصعاب وتفوق على 
كل عمالقة مدربي الأندية صاحبة الريادة 

الرياضية والمالية وفاجأ العالم بأسره 
عبر تتويج ليستر بلقب أول في تاريخه 

الممتد على مدار 132 عاما. 
واستمتع رانييري بالموسم وعاش 
شعورا استثنائيا وهو يحارب الكبار، 

وبالتالي فالفوز بلقب الدوري أمر خارق 
وأكثر في ليستر، وهو إنجاز لا يصدق. 

وبعد تفادي الهبوط في الموسم الماضي 
كانت نسبة المراهنات على تتويج الفريق 
الأزرق ضعيفة جدا. وبفضل توليفة تكلف 

جزءا بسيطا من حجم إنفاق مانشستر 
يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي 

وأرسنال في سوق الانتقالات، تحقق الحلم 
من خلال التزام المجموعة بفلسفة العجوز 

رانييري التي تعتمد على الكفاح وروح 
الفريق.

وفي ظل وجود جيمي فاردي 
والجزائري رياض محرز والدفاع الصلب، 

صعد رجال المدرب الإيطالي إلى الصدارة 
في منتصف يناير الماضي ولكن الكل كان 
يتوقع أن يسقط الفريق ضحية للضغوط 

الشديدة في القمة. ولكن ذلك لم يحدث 
وتوج ليستر باللقب بفارق عشر نقاط 

عن أقرب ملاحقيه، بل وحسم اللقب قبل 
جولتين من النهاية. كانت الكتيبة الزرقاء 
دائما تتحلى بالإيمان، كان الجميع يدرك 

أن هذا الفريق لا يقل قيمة عن باقي الفرق. 
وذلك رغم أن توتنهام مارس ضغطا كبيرا 

بواسطة هداف الدوري الإنكليزي هاري 
كين طوال الوقت على ليستر سيتي وبدا 

في طريقه إلى إنهاء الموسم في مركز 
الوصيف لكنه تعرض لهزيمة ساحقة 

بخمسة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة 
من المسابقة على يد نيوكاسل الذي هبط 

لدوري الدرجة الأولى، ليتراجع الفريق 
إلى المركز الثالث ويحصد أرسنال مركز 

الوصافة.
وبعد هذا النجاح الباهر أعربت 

إدارة نادي ليستر سيتي، عن رغبتها 
في منح عقد جديد طويل الأجل لمدرب 

الفريق كلاوديو رانييري. وسيناقش نائب 
رئيس النادي اياوات سريفادهانابرابا 

هذا الصيف تفاصيل الاتفاق الجديد مع 
المدرب الإيطالي البالغ من العمر 64 عاما، 

الذي سينتهي عقده عام 2018. وبشأن 
العقد الجديد المحتمل مع رانييري، قال 
سريفادهانابرابا في تصريحات إعلامية 

”في نهاية الموسم سنتحدث حول هذا 
الأمر معه. حينما نتحدث عن شيء، 

فسيكون (العقد) طويل الأمد، ليس فقط 
حتى سبتمبر“. 

وتابع ”أحب أن يعمل الأشخاص معي 
حينما يكونوه سعداء (بذلك) ويستمتعون 
بالعمل مع مجموعة الأشخاص“ الآخرين 

في النادي. وكان رانييري عُين مدربا 
للفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات في 

يوليو عام 2015 بعد إقالة المدرب السابق 
نيغل بيرسون. ومن ناحية أخرى أكد 

رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كارلو 
تافيتشيو رغبته أيضا في تولي رانييري، 
تدريب المنتخب الإيطالي من أجل تحقيق 

لقب كأس العالم مستقبلا.

رانييري.. قصة خارقة في الدوري الإنكليزي

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي



} بيــروت - شـــاركت آنـــا فرنانـــدو العاملة 
فـــي الخدمة المنزليـــة في لبنان منـــذ 21 عاما 
لإعالة أطفالها في ســـريلانكا، مع نحو عشـــر 
من زميلاتها في عـــرض أزياء في مقهى رائج 
في بيروت لتغيير الصورة الســـائدة عن هذه 

المهنة.
وأمضت آنـــا البالغة من العمـــر 43 عاما، 
أكثر مـــن عقدين من عمرها فـــي لبنان لتوفير 
حياة أفضـــل من حياتهـــا لأطفالها. وتحولت 
إلـــى عارضـــة أزياء مـــع نحو عشـــر عاملات 
أخريات في الخدمـــة المنزلية في حدث نظمته 

منظمة ”إنسان“ غير الحكومية اللبنانية.
وتقـــول هـــذه المـــرأة الجميلة فـــي القاعة 
الخلفيـــة للمقهى قبل اســـتدعائها إلى منصة 
العرض لتقديم ملابس أعدها مصممون شباب 
لهذا الحدث ”أنا إنسانة قبل كل شيء حتى لو 

كنت أعمل في الخدمة المنزلية“.
ويهـــدف عـــرض الأزياء هـــذا إلـــى إبراز 
العاملات فـــي الخدمة المنزليـــة اللواتي يزيد 
عددهن عـــن 200 ألف في لبنان حيث يتعرضن 

للاحتقار في غالب الأحيان.
وفي نســـخته الرابعـــة، أراد عرض الأزياء 
هـــذا أن تعكس المشـــاركات بأنفســـهن صورة 

مختلفة عن عاملة التنظيف.
وتقـــول رانيـــة ديرانـــي مديـــرة منظمـــة 
”إنســـان“، ”إنهن يعشـــن مثل أي امرأة أخرى 
خارج إطار عملهن“، في إشـــارة إلى الاهتمام 

بجمالهن وأناقتهن.
وتتهم منظمات غير حكومية لبنان باعتماد 
ممارسات عنصرية تجاه العاملات في الخدمة 
على  المنزلية مع تعميم تســـمية ”سريلانكية“ 
كل العامـــلات بغـــض النظر عن جنســـياتهن 

الأصلية على سبيل المثال.
وتعمـــل غالبية الأجنبيـــات بموجب نظام 
الكفيل مما يخضعهـــن لإرادة صاحب العمل. 
وقانون العمـــل لا يغطي العاملات في الخدمة 

المنزلية رغم تشكيل نقابة سنة 2015.
وتؤكد ســـومي خـــان من بنغـــلادش ”مع 
عـــرض الأزيـــاء هذا نريـــد أن نقـــول للجميع 
إننا لســـنا فقط عاملات في الخدمة المنزلية“. 

وتوضـــح هذه الشـــابة البالغة مـــن العمر 22 
عاما بشـــعرها القصير والوشـــم المدقوق على 
ظهرهـــا، إنها كانت ترغب فـــي متابعة دروس 
في الصحافة في بلدهـــا إلا أنها اضطرت إلى 
المغادرة من أجـــل إعالة عائلتها. وهي تعرض 
الأزيـــاء في المقهى وســـط تصفيـــق الجمهور 
المؤلـــف مـــن لبنانيـــين وأجانب فيمـــا يلتقط 

أصدقاؤها صورا لها.
وهـــذا العرض ليـــس إلا مبـــادرة من بين 
مبـــادرات كثيـــرة من المجتمـــع المدني لمحاربة 
الإجراءات والممارسات التمييزية والاستغلال 
الـــذي تقع ضحيتـــه هؤلاء العامـــلات. فالعام 
الماضـــي بمناســـبة عيـــد الأم قامـــت وكالـــة 
لاســـتقدام العمالة الأجنبية فـــي لبنان بإعلان 
اعتبـــره الناشـــطون في هذا المجـــال عنصريا 
وفوقيـــا ويحاكي الاتجار بالبشـــر. وجاء في 

الإعلان ”بمناســـبة عيد الأم ولكي تدلل أمك… 
عروض خاصة علـــى الخادمة المنزلية الكينية 

والإثيوبية لمدة عشرة أيام“.
وأطلقــــت الجامعة الأميركيــــة في بيروت 
في العــــام 2015 دراســــة لــــدى 1200 كفيل في 
لبنان لاستطلاع رأيهم في العاملات المنزليات 
المدافعة  لديهــــم، وقد نشــــرت منظمة ”كفــــى“ 
عن حقوق الإنســــان النتائج خلال حملة على 

الإنترنت.
وجــــاء فــــي الدراســــة أن ”51 بالمئــــة مــــن 
اللبنانيــــات يعتبــــرن أن العامــــلات المنزليات 
عندهن لســــن جديرات بالثقة مع أنهن يتركن 

أولادهن في عهدتهن“.
وتقول اليكس لونوار، وهي طالبة فرنسية 
لبنانيـــة فـــي التصميـــم الصناعـــي شـــاركت 
العارضات الحفل، ”قررت المشاركة في العرض 

لأني أرى أنه من المؤسف أن ننزع في مجتمعنا 
اللبناني الثقة بالنفس من هؤلاء النساء“.

وفــــي نهاية الأمســــية ضمــــت اليكس إلى 
صدرها إيمان بشــــير (18 عاما) ابنة عاملة في 
الخدمة المنزلية من الســــودان وتواعدتا على 

اللقاء مجددا.
وتؤكد آنا فرناندو أن تضحيتها في سبيل 
عائلتهــــا من خلال الابتعــــاد عنها لعقدين من 
الزمن كانت مثمرة، فابنتها البالغة من العمر 
21 عامــــا طالبــــة في كليــــة الصيدلــــة وابنها 
(22 عامــــا) تخرج مــــن المدرســــة الحربية في 
ســــريلانكا. وإلــــى جانب عملها فــــي الخدمة 
المنزلية بدأت تبيع أطباقا تعدها استنادا إلى 
وصفات سريلانكية وهندية ونيبالية وتتلقى 
الطلبيات عبــــر الهاتف والبريــــد الإلكتروني 

وفيسبوك.
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} انتبهـــت فجـــأة إلـــى مغنيـــة الملهى 
وهـــي تصرخ على رنـــين  الكؤوس ”فإذا 
أنكـــر خلّ خلّـــه، وتلاقينا لقـــاء الغرباء، 
ومضـــى كل إلى غايته، لا تقل شـــئنا فإن 
الله شـــاء“، فما أعرفه ســـابقا أن الشاعر 
إبراهيـــم ناجـــي كتب قصيدتـــه المطولة 
”الأطلال“ فاختارت منهـــا أم كلثوم عددا 
مـــن الأبيات لحنهـــا رياض الســـنباطي 
لنجد أنفســـنا أمام عمل فنـــي رائع ظهر 
لأول مرة في العـــام 1965 بخاتمة مذهلة 
من حيث التصوير الدرامي شعرا ولحنا 
وأداء تنتهـــي بعبارة ”لا تقل شـــئنا فإن 

الحظ شاء“.
ســـألت مغنية الملهى مـــا الذي دفعها 
إلى اللعب بالخاتمة بهذا الشـــكل، قالت 
”لأن مـــا ورد فـــي النـــص الأصلـــي كفـــر 
والعيـــاذ بالله“، ومنذ عامـــين زارنا كهل 
وقور في الملهى، وعندما ســـمعني أؤدي 
الخاتمة كما جاءت على لســـان أم كلثوم، 
ناداني ونبّهني مشكورا إلى أنه لا يجوز 
أن نتحدث عن شـــيء اسمه مشيئة القدر 
وإن هنـــاك فقط مشـــيئة اللـــه، ومنذ ذلك 
الوقـــت تفطنت إلى الخطـــأ الفادح الذي 

كنت ارتكبه عن جهل.
الشـــاعر  أن  ”أتعتقديـــن  لهـــا  قلـــت 
والملحـــن والمطربة والنقـــاد والإعلاميين 
وأهل السياســـة وشـــيوخ الأزهر ورجال 
الديـــن في العـــام 1965 وما بعـــده كانوا 
جاهلـــين بالدين إلى أن جـــاء هذا الرجل 
ليصحح ما يراه خطـــأ من وجهة نظره؟ 

وأين؟ في الملهى؟
الأغرب من هذا أنني كنت أشاهد فيلم 
للمخرج حلمي رفلة  ”معبودة الجماهير“ 
على إحدى الفضائيات، وكان عبدالحليم 
حافظ يؤدي أغنية ”لســـت قلبي“ للشاعر 
كامل الشناوي والملحن محمد عبدالوهاب 
فلاحظت أنه تم حذف المقطع القائل ”قدر 
أحمـــق الخطى ســـحقت قامتـــي خطاه“ 
وحســـبت أن الأمر يتعلق بخلل فني في 
نســـخة الفيلم إلى أن اكتشفت بعد فترة 
أن الأمـــر يتعلق بمبـــادرة رقابية تولاها 
مقـــص محتـــرف بعد أن قـــال أحد رجال 
الديـــن البارزين إن ذلك البيت الشـــعري 
يحمـــل في ظاهره كباطنـــه كفرا، وإن في 
أدائـــه خروجا عن صحيح الإســـلام، كما 
تبين لـــي أن الموضوع لم يقـــف عند تلك 
الأغنيـــة وإنمـــا تعلق بمقطع ”لا أســـلم 
بالمكتـــوب ولا حارضـــى أبـــات مغلوب“ 
للعندليب  من أغنية ”على حســـب وداد“ 
الأســـمر وبأغنيتـــي ”جئـــت لا أعرف من 
أين“ و“من غيـــر ليه“ لمحمد عبدالوهاب، 
وبمقطع  لنزار قباني غناه كاظم الساهر 
”أنا رجل بلا قـــدر فكوني أنتي لي قدري“ 
ووصـــل إلى قصيدة جبران خليل جبران 
التـــي لحنها عبدالوهـــاب وغنتها فيروز 
”أعطني الناي وغنّ  فالغناء ســـر الخلود 
وأنين الناي يبقي بعد أن يفنى الوجود“.

هذه الأعمال الفنية لم تكن لتثير جدلا 
عندما أداها أصحابها ســـابقا، ثم باتت 
في قفص الاتهـــام في ظل جرد لإنجازات 
العقـــل العربـــي المبدع ينفـــذه بعض من 
يحترفـــون المتاجرة بالدين فيســـتغفلون 
الناس ويرفعون سياطهم في وجه الفكر 
والفـــن والحب والجمال ضمن مشـــروع 
متكامل هدفه تدمير كل ما تم إنجازه في 
غفلة منهم قبل أن يســـتيقظوا من سبات 

التاريخ.

أغان محرمة

صباح العرب عاملات منازل يصبحن عارضات أزياء في بيروت
ــــــازل من  ــــــاء لعاملات من ــــــم عرض أزي أقي
جنســــــيات مختلفة داخل أحد المطاعم في 
ــــــروت، تحت رعاية  العاصمــــــة اللبنانية بي
المهتمة بحقوق الإنسان  جمعية ”إنســــــان“ 
ــــــان بهدف تســــــليط الضــــــوء على  فــــــي لبن

أوضاع وحقوق العمالة المنزلية.

مرآة لتعديل صورة المعينة المنزلية في المجتمع العربي 

} بوســطن - خضع رجل في الرابعة والستين 
فقد الجـــزء الأكبر من عضوه التناســـلي جراء 
الســـرطان، لأول عمليـــة زرع لعضـــو ذكري في 
الولايـــات المتحدة وهـــو يتعافى بشـــكل جيد، 

حسب الأطباء الاثنين.
واســـتغرقت العملية 15 ساعة وأجريت في 
وقت ســـابق من الشـــهر الحالي في مستشفى 
ماساتشوســـتس الحكومي في بوسطن، وهي 

ثالث عملية من نوعها في العالم.
وأوضح المستشـــفى في بيـــان أن ”المريض 
تومـــاس مانينغ (64 عاما) يتعافى بشـــكل جيد 
مـــع تدفق الدم إلى العضـــو المزروع وغياب أي 

مؤشرات على نزيف أو نبذ أو التهاب“.
وأضـــاف البيان ”مـــع أن المريـــض لا يزال 
في المراحل الأولى للشـــفاء، يؤكد الأطباء أنهم 
متفائلون بحذر بأن العضو سيستعيد الوظيفة 

التي فقدها في العام 2012“.
وأتى العضو المزروع من واهب توفي يتمتع 
بفئة دم ولون بشـــرة يتماشـــيان مـــع مانينغ. 
وأعـــرب مانينغ عن امتنانـــه للواهب ولعائلته 
وقال إنـــه يريـــد أن يفصح عن قصتـــه لتبديد 

الأفكار المسبقة عن فقدان العضو الذكري.

وكان الأطبـــاء في هذا المستشـــفى يعملون 
على هذه الجراحة منذ أكثر من ثلاث سنوات، 
وقـــد أجروا تجارب على جثث بهدف تحســـين 
الطريقة قبـــل أن يجروا العملية على مجموعة 
أوســـع من المرضى ولا ســـيما جنود تعرضوا 
لإصابات في العضو الذكري في مناطق النزاع.

وقـــال مانينغ لصحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
إن الأطبـــاء اكتشـــفوا إصابته بنـــوع نادر من 
ســـرطان العضو الذكري. وبعد إزالة الورم لم 
يبق من عضوه الذكري إلا 2.5 ســـنتمتر. وكان 
الهـــدف من العملية الجراحيـــة ترميم العضو 
لكي يصبح شـــكله طبيعيا والسماح للمريض 
بالتبـــول بشـــكل طبيعـــي وإعـــادة الوظيفـــة 

الجنسية إليه.
وأجريـــت أول عمليـــة زرع عضو ذكري في 
العالـــم العـــام 2006 في الصـــين إلا أن العضو 
أزيل مجددا بعد ذلك ”بســـبب مشـــكلة نفسية 
حادة ألمت بالمتلقي وزوجتـــه“. أما أول عملية 
زرع عضو ذكـــري ناجحة فكشـــف عنها العام 
الماضي في جنـــوب أفريقيا، وقد أجريت لرجل 
في الـ21 فقد عضوه الذكري خلال عملية ختان 

فاشلة.

ستيني أميركي يستعيد {رجولته} 
بعد زرع عضو ذكري

الحبيب الأسود

أ

 . وفوقيـــا ويحاكي الاتجار بالبشـــر. وجاءإننا لســـنا فقط عاملات في الخدمة المنزلية

ّ

الممثلة الأميركية كريستين 
ستيوارت قبل حضورها عرض 

فيلم {المتسوق الشخصي} 
المشارك ضمن المسابقة 

الرسمية في مهرجان كان 
السينمائي، وهو من 

إخراج الفرنسي أوليفييه 
آساياس، وصورت 

ستيوارت بعض المشاهد 
من الفيلم بسلطنة عمان 

في ديسمبر الماضي.
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